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23 لبنانلبنان

للحديث  الإسرائيلي  الترويج  عــاد 
عــن تــقــدّم نــحــو تــســويــة بخصوص 
مخاوف   

َ
وســط لبنان،  على  الــحــرب 

ــا  ــهــ ــارســ ــمــ مـــــــن خــــــدعــــــة جـــــــديـــــــدة يــ
ــيـــون فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــيـــون والإسـ ــيـــركـ الأمـ
ز هــــذه 

ّ
مــــســــار الــــــحــــــرب. ومـــــــا يـــــعـــــز

الــتــي أشيعت  المــعــلــومــات  المــخــاوف 
ـــــي المـــنـــطـــقـــة  ــدة فـ ـــ ــديـ ــ ـــن جـــــولـــــة جــ عـــ
ــيـــركـــي  ــا المــــبــــعــــوث الأمـ ــوم بـــهـ ــقـ ــيـ سـ
ــتــــن لــــلــــدفــــع فـــي  عــــــامــــــوس هــــوكــــشــ
ــت تــلــيــه  ــ

ّ
ــؤق ــاق هــــدنــــة مــ ــفــ ــاه اتــ ــجــ اتــ

مـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات، خــــــصــــــوصــــــا أنـــــــــه، 
ــه، لــم  ــعــ ــى الـــتـــجـــربـــة مــ ــ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ اســ
يــعُــد مــمــكــنــا أخـــذ كــامــه بــجــديــة أو 
إيــجــابــيــة، إذ إن كـــل جـــولاتـــه كــانــت 
تــنــتــهــي بــتــصــعــيــد إســرائــيــلــي على 
ــــي والـــعـــســـكـــري.  ــنـ ــ المـــســـتـــويـــن الأمـ
علن أمس عن اتصالات بين 

ُ
أ وفيما 

الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا بــشــأن 
الــتــســويــة مـــع لــبــنــان، أعــــرب رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي عن »الأمل 
فــي حــصــول اتــفــاق يــوقــف الــحــرب«، 
بتطبيق  مــلــتــزم  »لــبــنــان  أن  مـــؤكـــداً 

القرار 1701«.
الإعلام الإسرائيلية  ت وسائل 

ّ
وتول

ــود  ــ ــة أجـــــــواء إيـــجـــابـــيـــة ووجـ ــاعــ إشــ
رئيس  قبول  إمكانية  إلى  مؤشرات 
حــكــومــة الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
 12 القناة  أفــادت  إذ  ــت، 

ّ
مــؤق باتفاق 

الإســرائــيــلــيــة، أمــس، بــأن »إســرائــيــل 
تــدرس إمكانية فــرض وقــف إطــاق 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــى الـ ــلــ ــدد المـــــــــدة عــ ــ ــحـ ــ نـــــــار مـ
ــنـــان، فــــي خــطــوة  ــبـ الـــشـــمـــالـــيـــة مــــع لـ
تــهــدف إلــى تجنب صـــدور قـــرار من 
ــا«،  ــدهــ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي ضــ
تأتي  التطورات  »هذه  أن  إلى  لافتة 
ــع تـــصـــاعـــد  ــ ــــاس، مــ ــســ ــ ــــي وقـــــــت حــ فــ
الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى إســرائــيــل، 
الــــرئــــيــــس  إدارة  مـــــــن  ـــا  ــــوصــ ــــصـ خـ
ــايـــدن الـــتـــي تــدعــو  الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
في  العسكري  التصعيد  إنــهــاء  إلــى 

تكاثرت التسريبات في إسرائيل حول 
احـــتـــمـــال حـــصـــول تــســويــة مـــع لــبــنــان 
مقدّمات،  دون  ومــن  تكسرها،  أن  قبل 
ــان  ــ ــيـــس أركـ الأنــــبــــاء عــــن مـــصـــادقـــة رئـ
جيش الاحتلال هرتسي هاليفي على 
خـــطـــط تـــوســـيـــع الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة فــي 
لــبــنــان، مــا يفتح الــبــاب أمـــام تصعيد 
ــع، خــصــوصــا أن 

ّ
عــســكــري كــبــيــر مــتــوق

العدو بدأ، قبل أيام، عمليات استطلاع 
تهدف أساساً إلى احتلال مدينة بنت 
جــبــيــل، عــلــمــا أن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
ــن إعــــان  ــــت، بـــعـــد وقـــــت قــلــيــل مــ ــرّبـ ــ سـ
ــر روتــيــنــي،  ــ الــخــبــر، أن المـــصـــادقـــة »أمـ
الــقــرار بالعمل هو رهــن المستوى  وأن 
الــســيــاســي، وفــــي حــــال  حــصــل اتــفــاق 
ــذ الــخــطــة«. وجـــاءت 

ّ
ــنــف

ُ
ســيــاســي لـــن ت

الأنباء عن التصعيد العسكري في ظل 
ودعائية  إعلامية  تسريبات  استمرار 
لا تستند إلى أي معطى واضح بشأن 

المفاوضات حول لبنان.
ومع ذلك، فإن الأنظار تتجه كلها إلى 
عقد 

ُ
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، حــيــث ست

مهمة  نقطة  ل 
ّ
تمث اجتماعات  سلسلة 

ــنـــطـــن  ــــات واشـ ــهـ ــ ــوجّـ ــ فـــــي مـــــا خـــــــصّ تـ
ويشكّل  المقبلة.  المرحلة  إلــى  بالنسبة 
الــلــقــاء المــرتــقــب الأربـــعـــاء بــن الرئيس 

ــتـــخـــب  ــنـ ــدن والمـ ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي جــ
 لمعرفة توجّهات 

ً
دونالد ترامب مدخلا

المــــؤســــســــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــرحـــلـــة 
ــــى جــــانــــب الاهـــتـــمـــام  ــ ــة. وإلـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
الأميركي الداخلي بالسياسات المالية 
ــارج  ــة، فـــــإن ثـــمـــة مــــن خــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
الولايات المتحدة ترقباً أوروبياً لمعرفة 
ــتـــحـــدة حــيــال  ــات الـــــولايـــــات المـ ــهـ تـــوجـ
أوكـــرانـــيـــا والـــحـــرب مـــع روســـيـــا. فيما 
ــــط نــتــائــج  تــنــتــظــر دول الـــشـــرق الأوســ
الاجــــتــــمــــاع ولـــــقـــــاءات أخــــــــرى، لمــعــرفــة 
لبنان  على  بــالــحــرب  المتعلق  الــتــوجــه 
وغزة، خصوصاً أن هناك تبايناً كبيراً 
فـــي الـــتـــقـــديـــرات حـــيـــال مـــا ســتــقــوم به 

واشنطن.
ــربــــي واضـــــــــح، لــن  ــيــــاب عــ ــــل غــ وفــــــي ظـ
تــنــفــع مــعــه الــقــمــة المــرتــقــبــة الـــيـــوم في 
الــســعــوديــة، تــبــدو إســرائــيــل الــنــاشــط 
علن عنه في 

ُ
الوحيد. وإلى جانب ما أ

تل أبيب عن ثلاث مكالمات هاتفية بين 
بنيامين  العدو  وزراء  ورئيس  ترامب 
 

ّ
سيحل الأخــيــرة،  الفترة  فــي  نتنياهو 
»رجــــل بــيــبــي« المــتــخــصــص بــالــشــؤون 
الأمــيــركــيــة، دون ديـــرمـــر، ضــيــفــا على 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــســـاعـــات 
ــاءات مــع  ــقــ ــــي بـــرنـــامـــجـــه لــ المـــقـــبـــلـــة، وفـ

فريق الإدارة الحالية، ولقاء مع ترامب 
وفريقه المقرّب. 

وكــــــانــــــت تـــــــكـــــــرّرت أمــــــــس تـــســـريـــبـــات 
ــيـــــش الاحــــــــــتــــــــــال، عـــبـــر  ــ ــجـ ــ كـــــثـــــيـــــرة لـ
عبر صحافيين  أو  المباشرة  مــصــادره 
الحاجة  عن  منه،  مقرّبين  إسرائيليين 
العودة  لضمان  سياسية  تسوية  إلــى 
الآمنة لسكان الشمال، في وقت يوشك 
الـــجـــيـــش عـــلـــى الانـــتـــهـــاء مــــن تــحــقــيــق 

أهداف العملية البرية.
وكان اللافت ما نشره مراسل القناة 12 
عميت سيغال الذي يُعرف بأنه »بوق 
مع  تسوية  عقد  »إمكانية  عــن  بيبي« 
لبنان خلال أسبوعين«. وقــال سيغال 
رأســـه حتى  »قـــرّر خفض  إن نتنياهو 
دخول ترامب إلى البيت الأبيض، لمنع 
إدارة بايدن وإمكانية  أزمــة مع  نشوء 
إقــدامــهــا عــلــى عــقــوبــات كــمــا حـــدث مع 
احــتــمــال  ــعـــزز  يـ ــذا  ــ وهــ ــا،  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة 

التوصل إلى اتفاق الآن«.
هذه »الإيجابية« واكبتها تصريحات 
لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
سوليفان قال فيها إن إسرائيل »راغبة 
عــودة  لبنان لضمان  مــع  بعقد صفقة 
ــار إلـــى أن  ــ ســـكـــان« المــســتــعــمــرات. وأشـ
إدارة بايدن تنوي »إجراء تقييم خلال 

الأيام الثلاثة المقبلة لترى حجم التزام 
إســـرائـــيـــل بــــزيــــادة حـــجـــم المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى قـــطـــاع غــــــزة«، ومـــدى 
تقدّمها في المفاوضات من »أجل إنهاء 
الــحــرب فــي الــشــمــال«، وأنــهــا ستتخذ 

خطوات بناءً على هذا التقييم.
على  الأميركيون  المسؤولون  وحــرص 

الإشارة إلى أن يوم الأربعاء المقبل، هو 
موعد نهاية مهلة الشهر التي أعطتها 
إدارة بايدن لحكومة نتنياهو لإدخال 
تــعــديــات عــلــى آلــيــة عــمــل قــواتــهــا في 

غــزة، وضــرورة السماح بزيادة كبيرة 
وواضـــحـــة فـــي المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ــه.  ــنــــوبــ ــال الــــقــــطــــاع وجــ ــ ــمـ ــ ــكــــان شـ لــــســ
إلى  البنتاغون  فــي  ــارت مــصــادر  وأشــ
بايدن  إدارة  إليها  تلجأ  قــد  عــقــوبــات 
في حــال عــدم تجاوب إسرائيل، وإلى 
وقف إرسال جرافات D9 إلى إسرائيل، 
تجريف  فــي  يستخدمها  الجيش  لأن 
ــــي غـــــــزة، عـــلـــمـــا أن  ــكــــان فـ ــازل الــــســ ــ ــنـ ــ مـ
واشنطن استبدلت الجرافات بإرسال 

آليات مدرّعة!  
إسرائيل  أن  يــعــرف  الجميع  أن  ورغـــم 
لم تكترث يوماً لقرارات مجلس الأمن، 
وهــي تــنــوي الإطــاحــة بــأي دور للأمم 
فإن  فلسطين،  فــي  وأجهزتها  المتحدة 
الحديث يتركز على احتمال أن يحصل 
ــــب وبـــــايـــــدن عــلــى  ــرامـ ــ ــــن تـ »تـــــوافـــــق بـ
خــطــوات مــن شأنها الــدفــع نحو وقف 
الحرب في لبنان أولًا، وفي غزة ثانياً«. 
ــار الــــــــواردة مـــن واشــنــطــن  ــبــ  الأخــ

ّ
لـــكـــن

تــشــيــر إلــــى أن نــتــنــيــاهــو أوفـــــد وزيـــر 
الشؤون الاستراتيجية ليكون حاضراً 
في قلب الاتصالات والاجتماعات بين 
ترامب وإدارة بايدن، وأنه يريد إضافة 
»تــوضــيــحــات« يــعــتــقــد نــتــنــيــاهــو بــأن 

إدارة بايدن تتجاهلها.

وتـــبـــنّ مـــن الــتــســريــبــات الإعــامــيــة أن 
ديـــرمـــر الــــذي ســيــبــحــث مـــع ســولــيــفــان 
ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ملف 
المــســاعــدات لــغــزة والـــحـــرب فــي لبنان 
مهتم أساساً بملف آخــر، وأنــه يحمل 
معه رســالــة خــاصــة مــن نتنياهو إلى 
استخباراتياً  »مــلــفــا  تتضمن  تــرامــب 
شديد الحساسية يتعلق بالمستويات 
ــل إلــيــهــا المـــشـــروع الـــنـــووي  الـــتـــي وصــ
الإيــرانــي«، في إشــارة إلى أن نتنياهو 
إلــى إقناع ترامب بــأن المطلوب  يهدف 
ــران،  الآن نــقــل الــثــقــل لــلــضــغــط عــلــى إيــ
لم  الــداخــلــي  نتنياهو  فــريــق  أن  عــلــمــا 
يــكــن بــعــيــداً عـــن الــحــديــث عـــن أهــــداف 
ــل  ــيــ ــرائــ ــد إســ ــ ــريـ ــ ــرة تـ ــيــ ــبــ ســــيــــاســــيــــة كــ
لبنان  على  الحرب  وراء  من  تحقيقها 

وفلسطين وإيران. 
ــلــعــة قــالــت 

ّ
يـــشـــار إلــــى أن مـــصـــادر مــط

إن الاتــصــالات الــجــاريــة بــن إسرائيل 
ــا تــتــعــلــق  ــهــ ــل إنــ ــيـ وروســـــيـــــا والــــتــــي قـ
الــعــدو »على  بلبنان، تــركّــز مــن جانب 
ــيـــادة  ــقـ ــلـــب مــــن روســــيــــا إقــــنــــاع الـ الـــطـ
ــاح لــلــحــرس  ــمــ ــســ الــــســــوريــــة بــــعــــدم الــ
الـــلـــه  حــــــــزب  أو  الإيــــــــرانــــــــي  الـــــــثـــــــوري 
ــة والــجــيــش  ــدولـ بــاســتــخــدام أصــــول الـ
في سوريا لنقل السلاح إلى لبنان أو 

السماح بعمليات انطلاقاً من الأراضي 
الـــســـوريـــة«. وفــيــمــا نــفــت المـــصـــادر أن 
تــكــون إســرائــيــل قــد نقلت تــهــديــداً إلى 
ــا عـــبـــر روســـــيـــــا، أشـــــــــارت إلـــى  ــ ــــوريـ سـ
أن هــــذه الــتــهــديــدات تـــولاهـــا الــجــانــب 
الأردنــي قبل فترة، كما تتولاها دولة 
تقول  التي  المتحدة  العربية  الإمـــارات 
»تعمل على تحييد ســوريــا عن  إنــهــا 
حروب إيران ووكلائها مع إسرائيل«. 

وفــي مــا خــصّ الأهــــداف الإسرائيلية، 
كـــــانـــــت الـــــبـــــدايـــــة مــــــع وزيــــــــــر الــــحــــرب 
كاتس  الــجــديــد يسرائيل  الإســرائــيــلــي 
»بــبــغــاء  الــــذي يــوصــف فــي تــل أبــيــب بـــ
انتصرت  »إسرائيل  إن  وقوله  بيبي«، 
مواصلة  الآن  وعلينا  الــلــه  حــزب  على 
الانتصار  ثمار  وقطف  عليه  الضغط 
مــن خــال تغيير كبير فــي لبنان«، ما 
ــاد إلـــى الــواجــهــة الــكــام الــــذي قاله  أعــ
نــتــنــيــاهــو بـــعـــد انــــطــــاق حـــربـــه عــلــى 
لبنان، من أن الأهــداف لا تنحصر في 
إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني، 
في  استراتيجية  تغييرات  إحـــداث  بــل 

كل المنطقة. 
لــفــهــم مقاصد  أحـــد  وحــتــى لا يجتهد 
نتنياهو، فإن وزير الخارجية الجديد 
ــــى شـــــرح الأمـــــر. 

ّ
جــــدعــــون ســــاعــــر تــــول

وقال في تصريحات أمس: »طموحنا 
والتطبيع مع  الــســام  دائـــرة  بتوسيع 
العالم العربي لا يــزال هو هــو. أتمنى 
أن ننجح في ذلك مع السعودية ودول 
 عن هذا الهدف، 

ّ
أخرى، ونحن لم نتخل

لكننا نحتاج أيضاً إلى دراسة المنطقة 
تحالفات  وبــنــاء  بعناية  بنا  المحيطة 
ــر فـــــــــوراً إلــــى  ــ ــاعـ ــ قــــــويــــــة«. وانــــتــــقــــل سـ
 :

ً
الحديث عن تصورات حكومته قائلا

الأخــرى  الأقليات  على  التركيز  »نريد 
الشعب  فيه.  الــذي نعيش  الفضاء  في 

ــكــــردي مـــن الأمـــــم الــعــظــيــمــة الـــتـــي لا  الــ
ــيــــاســــي، وهـــو  ـــع بـــاســـتـــقـــال ســ

ّ
تـــتـــمـــت

أقلية قومية  الطبيعي. هؤلاء  حليفنا 
بــلــدان مختلفة، تتمتع في  أربــعــة  فــي 
اثنين منها بالحكم الذاتي، واحد قائم 
بحكم الأمـــر الــواقــع فــي ســوريــا، وثــان 
 هــذه 

ّ
بحكم الــقــانــون فــي الـــعـــراق. لــكــن

الأقــلــيــة هــي ضحية الــقــمــع والـــعـــدوان 
من إيران وتركيا. وعلينا أن نتواصل 
معها ونعزز علاقاتنا معها سياسياً 

وأمنياً«.

وفــي مــا يتعلق بلبنان وســوريــا، قال 
ساعر: »أنــا أتابع أيضاً وضع الأقلية 
ــي الـــــــــدول المـــــــجـــــــاورة، فــي  ــ الــــــدرزيــــــة فـ
تحالف شجاع  لدينا  ولبنان.  سوريا 
مـــع المـــواطـــنـــن الــــــدروز فـــي إســرائــيــل. 
ــى الـــتـــطـــورات  ــ يـــجـــب عــلــيــنــا الـــنـــظـــر إلـ
فـــي هــــذه المــنــطــقــة وأن نــفــهــم أنــــه في 
مــنــطــقــة ســنــكــون فــيــهــا دائـــمـــا أقــلــيــة، 
مع  الطبيعية ستكون  التحالفات  فإن 

أقليات أخرى«.
)الأخبار( 

ــة تــصــدّيــهــا لــلــعــدوان  ــاومـ ــقـ تــابــعــت المـ
وفي  لبنان.  على  المستمرّ  الإسرائيلي 
حـــن أعــلــنــت هــيــئــة الأركــــــان فـــي جيش 
الــعــدو، أمـــس، أن رئيسها صـــادق على 
تــوســيــع العملية الــبــريــة فــي الــجــنــوب، 
ــــان مـــن تسريب  مـــع مـــا رافــــق هـــذا الإعـ
أنه  مسؤولين أمنيين مواقف من قبيل 
لبنان، فسيعيد  اتفاق بشأن  ـــع 

ّ
وُق »إذا 

الــجــيــش مـــاءمـــة وضــعــه مـــع مقتضى 
ــفــــاق«، تــعــمــل المــقــاومــة مـــن جهتها  الاتــ
على افتراض أن الجبهة مفتوحة على 
كــل الاحــتــمــالات، حــتــى أشــدّهــا تــطــرّفــا. 
ــم أنـــهـــا كـــانـــت قـــد بــنــت بــرامــجــهــا  ــ ورغــ
ــلــــى الأســـــــاس  ــا الــــســــابــــقــــة عــ ــهـ ــطـ ــطـ وخـ
تــجــري عمليات  المــقــاومــة  أن  إلا  نفسه، 
تــطــويــر وتــعــزيــز يــومــيــة عــلــى الخطط 
والــبــرامــج، مــن خــال مواكبة متغيّرات 
العدو.  تحرّكات  مــع  والتفاعل  المــيــدان، 
الأيــام الماضية جموداً  وبعدما شهدت 
في العملية البرية بسبب سحب جيش 
الــى أطـــراف القرى  العدو غالبية قواته 
الــحــدوديــة أو الــى داخـــل المستوطنات، 
ل الاحتكاك مع المقاومين إلى الحد 

ّ
ما قل

الأدنى، رُصدت خلال اليومين الماضيين 
تحركات جــديــدة لــقــوات الــعــدو، توحي 
ــل 

ّ
بــأنــه يــحــاول اســتــطــاع مــحــاور تــوغ

مُــفــتــرضــة إلــــى قــــرى الــخــط الــثــانــي في 
الجنوب. فقد رصد المقاومون ‏تحرّكات 
ل 

ّ
لقوة مــن جيش الــعــدو تــحــاول التسل

عتبر من 
ُ
الــتــي ت بــلــدة عيناثا،  بــاتــجــاه 

قـــرى الــخــط الــثــانــي، فـــبـــادر المــقــاومــون 
لة عند 

ّ
تسل

ُ
إلــى الاشــتــبــاك مــع الــقــوة الم

الأطـــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة لــبــلــدة 
عــيــتــرون ‏وأوقــــعــــوا أفــــرادهــــا بـــن قتيل 
لقوات  استهدفوا تجمعاً  كما  وجريح. 
ــعـــدو فـــي ‏مــرتــفــع كــحــيــل عند  جــيــش الـ
الأطــراف الشرقيّة لبلدة مــارون الــرأس، 
ــذكــــور.  ـــل المــ

ّ
المــــشــــرف عـــلـــى خــــط الـــتـــوغ

المقاومة هجوماً جــوّيــا بسربٍ  ــذت 
ّ
ونــف

سيّرات ‏الانقضاضيّة على تجمع 
ُ
من الم

أفيفيم  لقوات الاحــتــال في مستوطنة 

ــــعــــد قــــاعــــدة انــــطــــاق أســاســيــة 
ُ
الــــتــــي ت

لــلــقــوات فــي مــحــور الــتــوغــل المــمــتــدّ من 
مــــارون الــــرأس إلـــى عــيــتــرون وعيناثا. 
المقاومون  أخـــرى، استهدف  ومــن جهة 
تــجــمّــعــا لــــقــــوات الاحــــتــــال فــــي ‏مــرتــفــع 
القبع، عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة 
لبلدة مركبا، ثلاث مــرّات على التوالي، 
أن  الواضح  بصليات صاروخيّة. ومــن 
قــــوات الــعــدو تــحــاول الــتــمــركــز فــي هــذا 
ــــرى، مثل  ــــذي يــشــرف عــلــى قـ المــرتــفــع الـ
عتبر أيضاً من 

ُ
طلوسة وبني حــيّــان، ت

قرى الخط الثاني. وبعد استهداف القوة 
الاستقرار  تــحــاول  كانت  التي  المعادية 
في المرتفع، استهدفت المقاومة تجمعاً 
لقوات الاحتلال في موقع العبّاد الذي 
ل 

ّ
يؤمّن رؤية وإشرافاً على محور التوغ

ذ 
ّ
هذا ‏بصلية صاروخيّة نوعية. ثم نف

مــجــاهــدوهــا هجوماً جــوّيــا بــســربٍ من 
ــيّـــرات الانــقــضــاضــيّــة عــلــى تجمعٍ  ـــسـ

ُ
الم

لــقــوات الاحـــتـــال فــي المــوقــع نــفــســه. ثم 
اســـتـــهـــدف المــــقــــاومــــون تــجــمــعــا لــقــوات 
العدو في خربة المنارة )بين ‏مستوطنة 
المنارة وموقع العباد الحدودي( بصلية 
مــن الــصــواريــخ الــنــوعــيــة، وهــــذه أيضاً 
قـــاعـــدة انـــطـــاق وحــيــث تــتــمــركــز قـــوات 
الدعم. كما استهدف المقاومون تجمعاً 
آخــــر لـــقـــوات الـــعـــدو بـــن بــلــدتــي حــولا 

ومركبا بصليةٍ صاروخية.
 - استهدفت  قد  المقاومة  تكون  وبذلك، 
الــعــدو المتوغلة،  قــوات   - فــي المحورين 
وقــوات التأمين في المواقع والمرتفعات 
ــطــــاق وحــيــث  ــد الانــ ــواعــ المــحــيــطــة، وقــ

تتواجد قوات الدعم.
هذه التحرّكات، يمكن فهمها كترجمة 
ــادة الـــجـــيـــش  ــ ــيــ ــ ــة لـــتـــلـــويـــح قــ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
البرية  العملية  بتوسيع  الإســرائــيــلــي 
ــنــــوب. ويــــحــــتــــاج الــــعــــدو إلـــى  ــجــ فــــي الــ
ميدانياً،  بالتوسيع،  التهديد  ترجمة 

لمــمــارســة ضــغــط عــلــى المـــقـــاومـــة خــال 
ــفــتــرضــة، حيث سيعمد 

ُ
الم المــفــاوضــات 

ــــدو إلــــــى الـــتـــصـــعـــيـــد وتـــثـــبـــيـــت أن  ــعـ ــ الـ
التفاوض يكون تحت النار والضغط. 

وفي الموازاة، تابعت المقاومة استهداف 
العدو عند  تجمّعات وتحشدات قوات 
الــحــدودي وداخــل المستوطنات.  الخط 
عسكرية  جرّافة  المقاومون  واستهدف 
‏قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا 
كــانــت تــقــوم بــهــدم المـــنـــازل فــي الــبــلــدة، 
مـــا أدّى إلــــى تــدمــيــرهــا وقـــتـــل وجـــرح 
طاقمها، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في 
صــفــوف الــجــنــود المــتــواجــديــن بقربها. 
كــمــا اســتــهــدف المـــقـــاومـــون مـــنـــزلًا كــان 
يتحصّن فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي 
ــدار الـــــحـــــدودي فــــي الـــبـــلـــدة  ــ ــجـ ــ قـــــرب الـ
نفسها، بــصــاروخ مــوجّــه، وأوقــعــوهــم 
ثــم استهدفوا قوة  بــن قتيل وجــريــح، 
مـــن جــيــش الـــعـــدو كـــانـــت تــتــجــمّــع في 

محيط المنزل بصليةٍ صاروخية. 
وفـــي الــعــمــق المــحــتــل، قصفت المــقــاومــة 
مـــوقـــع أفـــيـــتـــال )مـــركـــز اســـتـــطـــاع فني 
ــرونـــي( فـــي الــــجــــولان الـــســـوريّ  ــتـ ــكـ وإلـ
ــل، لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــــى، بـــصـــلـــيـــةٍ  ــ ــتــ ــ ــحــ ــ ــ

ُ
الم

صاروخية. كذلك قصفت قاعدة شراغا 
شمالي مدينة عكا بالصواريخ. وشنت 
ـــســـيّـــرات 

ُ
هــجــومــا جـــويـــا بـــســـربٍ مـــن الم

ــدة حــيــفــا  ــ ــاعــ ــ ــلــــى قــ الانــــقــــضــــاضــــيّــــة عــ
الــبــحــريّــة )تــتــبــع لــســاح الــبــحــريّــة في 
الجيش الإســرائــيــلــي، وتــضــم أســطــولًا 
من الزوارق الصاروخيّة والغواصات( 
ــابــــت أهــدافــهــا  فـــي خــلــيــج حــيــفــا وأصــ
بدقة، إضافة إلــى هجوم جــوي مماثل 
على قاعدة الناعورة )مقرّ قيادة الفرقة 
الـــطـــوارئ للألوية  36، وتــضــمّ مــخــازن 
الاحــتــيــاطــيــة( الــتــي تبعد عــن الــحــدود 
الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب  اللبنانيّة 

غرب بحيرة طبريا.
كـــــــمـــــــا تـــــــابـــــــعـــــــت المـــــــــقـــــــــاومـــــــــة قــــصــــف 
مستوطنات شتولا وزرعيت وشوميرا 
)الصفصاف( وإييليت  يــوحــاي  وبـــار 
هـــــشـــــاحـــــر وهــــــغــــــوشــــــريــــــم وكـــــــريـــــــات 
شــمــونــة، بصليات صــاروخــيــة، ضمن 
سكان  تهجير  دائـــرة  توسيع  سياسة 

المستوطنات الشمالية.
)الأخبار(

دة اتفاق بمشاركة إيران وروسيا
ّ

ج لمسو
ّ

إسرائيل ترو

ترامب يريد وقف الحرب قبل تنصيبه؟

ر »خفض الرأس« تجنباً لغضب بايدن وانتظاراً لترامب
ّ

إسرائيل تقر

ات
ّ

خطة نتنياهو: الأولوية لضرب إيران وتعزيز حلف الأقلي

ية
ّ

جيش العدو يحاول ترجمة تهديدات قيادته بتوسيع العملية البر

ل جديدة
ّ

جهض محاولات توغ
ُ

المقاومة ت

تل أبيب تناقش مع 

روسيا في سبل تحييد 

سوريا عن الصراع مع 

إيران وحزب الله 

دت 
ّ

لعة أك
ّ

مصادر مط

دة اتفاق 
ّ

 مسو
ّ
أن أي

 من 
ّ
لم تصل إلى أي

المسؤولين في لبنان

صدت تحركات لقوات 
ُ
ر

العدو توحي بأنه 

يحاول استطلاع محاور 

فترضة إلى 
ُ

ل م
ّ

توغ

قرى الخط الثاني 

قضية اليوم

أجــرى عــدد من فاعليات عين إبــل اتصالات مع مرجعيات دينية 
العودة  في  لمساعدتهم  وغربية،  محلية  ودبلوماسية  وعسكرية 
الآمنة إلى منازلهم بعد تهجير قسري دخل شهره الثالث عشر. 
ومن ضمن المراجعات، رسالة وجّهها منسق البلدة ومنسق قطاع 
بنت جبيل في حزب القوات اللبنانية جوزف سليمان إلى السفارة 
وقف  مفاوضات  عن مصير  للاستفسار  بيروت  في  الأميركية 

إطلاق النار.
ورغـــم أن معظم أهــالــي رمــيــش المـــجـــاورة لا يــزالــون فــيــهــا، غــادر 
معظم أهالي عين إبل بسبب الاشتباكات الدائرة في محيط البلدة. 
وبانتظار العودة الجماعية، عاد عدد من أبناء عين إبل الذين نزحوا 
إلــى رميش المــجــاورة. كما عــاد إلــى رميش عــدد مــن أبنائها بعد 
البلدتين  إلى  الماضيين، دخلت  اليومين  إلى بيروت. وفي  نزوحهم 
قوافل تموين ومــازوت، بعدما سُجّل هدوء على جبهة عين إبل ـ 
المقاومة  التوالي، إثر اشتباكات بين  الثالث على  لليوم  بنت جبيل 
الــقــوة المــعــاديــة من  الــعــدو الإســرائــيــلــي، انسحبت بعدها  وجــنــود 

أطراف عين إبل إلى خلف الحدود.

نازحو عين إبل 

ون للعودة
ّ

يستعد

الإثنين  11  تشرين الثاني  2024  العدد  5350الإثنين  11  تشرين الثاني  2024  العدد  5350

لبنان وقطاع غزة«.
ونقلت القناة 12 عن مصادر قريبة 
»المــفــاوضــات حول  أن  نتنياهو  مــن 
لــبــنــان تــحــصــل بــمــشــاركــة إســرائــيــل 
ولــبــنــان وروســيــا وأمــيــركــا وإيـــران، 
ــنــــي يـــتـــنـــاســـب مــع  ــدول الــــزمــ ــ ــجــ ــ والــ
البيت الأبيض،  الحكم في  استبدال 
ــلـــى وقـــــف الــــنــــار 60  وهـــــو يـــنـــص عـ
ــا الــجــيــش  ــهـ يــــومــــا، يــــتــــواجــــد خـــالـ
ــلـــة فــي  ــيـ ــلـ الإســــرائــــيــــلــــي بــــــأعــــــداد قـ
مناطق قريبة من الحدود في لبنان 

اللبناني«. الجيش  أن ينتشر  إلى 

ــدّثـــت »يـــديـــعـــوت  مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــحـ
أحـــرونـــوت« لــيــل أمـــس عـــن »تــبــادل 
لمــســوّدات اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار 
والولايات  إسرائيل  بين  لبنان،  في 
المتحدة، وسط تقدّم في مفاوضات 
الــتــســويــة«، مــضــيــفــة أن هــوكــشــتــن 
تــــبــــادل المــــــســــــوّدات مــــع الـــرئـــيـــســـن 
ونقلت  ميقاتي.  ونجيب  بري  نبيه 
ــلــعــة« أن »هــنــاك 

ّ
عـــن »مــــصــــادر مــط

وهناك  المحادثات،  في  كبيراً  تقدّماً 
فرصة جيدة للاقتراب من الاتفاق«. 
وخلصت إلى أن »ترامب يريد إنهاء 

في  تنصيبه  قبل  لبنان  في  الحرب 
20 كــانــون الــثــانــي المــقــبــل«. غــيــر أن 
ــلــعــة أكّـــــدت لـــ 

ّ
مـــصـــادر لــبــنــانــيــة مــط

»الأخــبــار« أن أي مــســوّدة اتــفــاق لم 
ــــى أيّ مــــن المـــســـؤولـــن فــي  إلـ تـــصـــل 

لبنان.
فــي ضــوء ذلــك، تصاعدت المــزايــدات 
الداخلية في كيان الاحتلال، فأشار 
بني  السابق  الحرب  مجلس  عضو 
غــانــتــس إلـــى »أن الــهــدف الــرئــيــســي 
المستوطنين  إعــادة  هو  الشمال  في 
بـــأمـــان. ولــكــي يــحــدث هـــذا بــســرعــة، 
يــجــب ألا نـــوافـــق عــلــى وقـــف إطـــاق 
ــانـــب واحــــــد، حـــتـــى لــو  الــــنــــار مــــن جـ
الــدولــي يــتــزايــد. لا بد  كــان الضغط 
من زيادة شدة الهجمات في لبنان. 
اتـــفـــاق  إلــــــى  نـــتـــوصـــل  أن  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ وعـ
يحيّد حزب الله، ويضمن لنا حرية 

العمل في مواجهة أي انتهاك«. 
ويــأتــي هـــذا الــتــرويــج عــشــيــة زيـــارة 
وزيـــــــــر الــــــشــــــؤون الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ــــى  إلـ ــر  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ديـ رون  ــــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــــذي ســـرّبـــت وســائــل  واشـــنـــطـــن، والــ
إعـــام إســرائــيــلــيــة بــأنــه زار روســيــا 
ــراً قــبــل أيــــام لــبــحــث مــلــف لــبــنــان،  سـ
مشيرة إلى أن زيارته إلى واشنطن 
»هــدفــهــا وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة 

على مشروع الاتفاق مع لبنان«. 
ــعــــوت  ــديــ ــا نــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة »يــ ــمــ كــ
أحـــــــــــــــرونـــــــــــــــوت« عــــــــــن مــــــســــــؤولــــــن 
أمــيــركــيــن أن »فـــرص الــتــوصــل إلــى 
ــار فــي  ــ ــنـ ــ تـــســـويـــة لــــوقــــف إطـــــــاق الـ
ــزداد بــقــيــادة هــوكــشــتــن،  الــشــمــال تــ
وبــتــشــجــيــع مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب«. وكــتــبــت 
الــصــحــيــفــة أن »الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــب بــعــث  ــرامــ ــ ــــب دونــــــالــــــد تــ

َ
ــخ ــتــ ــنــ المــ

يــدعــو  ــايــــدن،  بــ إدارة  إلــــى  بـــرســـالـــة 
تسوية  نحو  تقدّم  إحــراز  إلــى  فيها 
إسرائيل«،  في شمال  العنف  أعمال 
سوية في 

ّ
الت أن »فرص  إلى  مشيرة 

لــبــنــان تــحــت قــيــادة مــبــعــوث بــايــدن 
تتزايد«.  ترامب،  وبتشجيع من 

ــة الـــــبـــــث  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ كــــــــذلــــــــك تــــــــحــــــــدّثــــــــت هــ
ــدّم حــقــيــقــي  ــقــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــن »تــ
الجبهة  بخصوص  الاتــصــالات  فــي 
ــلـــــت صـــحـــيـــفـــة  ــقـــ الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة«. ونـــ
ــن مــــســــؤول  ــ ــوم« عـ ــ ــيـ ــ ــل هـ ــيــ ــرائــ »يــــســ
يــــــدور حـــول  ــا  ــثـ ــديـ ســـيـــاســـي أن »حـ
ــــل فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ اتـــــفـــــاق جــــيــــد جــــــداً لإسـ
مصالحها  يلبّي  الشمالية  الجبهة 

أمثل«.  بشكل 
وأضـــــاف المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
تقدّماً  »هناك  أن  الصحيفة  بحسب 
المعنية  الأطــراف  المحادثات بين  في 
ممكنة«.  الشمال  فــي  التسوية  وأن 
عــن  نـــــت«  »واي  مــــوقــــع  ــل  ــقـ نـ فـــيـــمـــا 
ــى  ــا إلـ ــهــ ــارتــ ــة إشــ ــيـــركـــيـ مــــصــــادر أمـ
ــة عــلــى  ــيــ ــدولــ »تـــــزايـــــد الــــضــــغــــوط الــ
إســرائــيــل ولا ســيــمــا مــن قــبــل إدارة 
بايدن التي تطالب بوقف العمليات 
ــزة ولـــبـــنـــان«. كما  الــعــســكــريــة فـــي غـ
إسرائيلية  مــصــادر  عــن  المــوقــع  نقل 
ــل أبـــيـــب تـــأمـــل فــــي الــتــوصــل  ــ أن »تـ
القتال  وقــف  لها  تتيح  تسوية  إلــى 
فــــي الــــشــــمــــال لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط 

والدبلوماسية«.  العسكرية 
)الأخبار(

إسرائيليون 

يلتقطون 

صوراً أمام 

منزل ترامب 

في فلوريدا 

)أ ف ب(

موقع المجزرة التي ارتكبها العدو في بلدة علمات الجبيلية )أ ف ب(



فاتن الحاج

ــدوء تــــرفــــا فــي  ــ ــهــ ــ عـــنـــدمـــا يـــصـــبـــح الــ
الـــحـــرب، يــمــكــن لــبــرامــج الــتــدخــل من 
ــة أن تــبــنــي  ــوّعـ ــنـ ــتـ خـــــال الـــفـــنـــون المـ
مساحة آمنة للأطفال وأهاليهم. من 
النافذة، تدخل جمعية »خيال«  هذه 
ــرح الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــدمـــى( الــتــي  ــ ــسـ ــ )المـ
المسرحي،  والمــخــرج  الكاتب  يرأسها 
إلــى المساحات العامة  كريم دكــروب، 
والمــــــدارس المــعــتــمــدة كــمــراكــز لإيـــواء 
بالفن«،  »العلاج  بمبادرة  النازحين، 
ــدة الأطـــــــفـــــــال عــــلــــى »ضـــبـــط  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ لمـ
ــم، وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــوعـــي  ــهـ ــاعـ ــقـ إيـ
الــعــاطــفــي الــــذاتــــي وفـــكـــرة الــصــمــود 
والأمـــــــــــل بــــالمــــســــتــــقــــبــــل، فــــــي خـــطـــوة 
ــى عــلــى طــريــق الــتــدخــل النفسي  أولــ

الاجتماعي«. 
»مبنيٌّ  البرنامج  أن  دكـــروب  يشرح 
بتمارين  تبدأ  متدرّجة،  أســس  على 
جــســديــة وأنـــشـــطـــة حــركــيــة لــتــعــزيــز 

ــة  ــفــــل بـــجـــســـمـــه، وأنـــشـــطـ ــي الــــطــ ــ ــ وعـ
النفس،  وتنشيط  الحواس،  لتفعيل 
والتفاعل مع الآخرين ومع المساحة، 
ــد المــــشــــاعــــر، وتـــســـمـــيـــتـــهـــا،  ــديــ ــحــ وتــ
ــي الـــجـــلـــســـة  ــ ــ ــنــــهــــا. وفـ والـــتـــعـــبـــيـــر عــ
ــال بــنــشــاط  ــفــ الـــثـــانـــيـــة، يـــشـــارك الأطــ

وتــلــويــنــا،  رســمــا  يــتــضــمــن  تشكيلي 
الذي  المكان  عن  بالسؤال  إيحاء  مع 
يــســاعــدهــم عــلــى الــشــعــور بــالــراحــة. 
وبعد إتمام الرسم والتلوين، يطلب 
الـــنـــاشـــطـــون الاجـــتـــمـــاعـــيـــون مـــن كــل 
ــم  ــه، وعــــمــــره، واسـ ــمـ طــفــل كــتــابــة اسـ

المـــكـــان الــــذي نـــزح مــنــه عــلــى الــورقــة 
ــا الــجــلــســة الــثــالــثــة، فهي  ذاتـــهـــا. أمــ
عــبــارة عــن عــرض مــســرحــي تفاعلي 
ــة، ويـــجـــمـــع  ــطـ ــيـ ــكـــة بـــسـ ــبـ يـــعـــتـــمـــد حـ
مع  والتفاعل  والتمثيل  الــســرد  بــن 
الــجــمــهــور وتـــحـــريـــك الــــدمــــى، ويــتــم 
التي  التقنيات  استخدام  خلاله  من 
ــــرى  اســـتـــخـــدمـــت فــــي الأنـــشـــطـــة الأخـ
ولا سيما رســومــات الأطــفــال، أي أن 
العروض بسيطة بأدوات يومية، إذ 
أن يقوموا بدور  الأطــفــال  يطلب من 
تعزيز  بهدف  عليه  يعملون  صغير 
الخوف  مثل  المــشــاعــر،  مــع  التعاطي 
والقلق والاضطراب والتعبير عنها. 
وتــكــون الــجــلــســة الــرابــعــة مــع الأهــل 
لمــتــابــعــة نــتــائــج الــجــلــســات الــســابــقــة 
واستمارة  محددة  أسئلة  خــال  من 

تقييم«.
يـــقـــول دكــــــروب إن جــمــعــيــة »خـــيـــال« 
نسّقت مع مؤسسة reframe  للأبحاث 
والتدريب بالصحة النفسية لتدريب 

اجتماعيين في  متطوعين وناشطين 
الجمعيات من  مــن  مــجــالات مختلفة 
أجـــل تطبيق الــبــرنــامــج فــي المـــدارس 

وأماكن النزوح.
وعـــن تــفــاعــل الأطـــفـــال وأهــالــيــهــم مع 
الـــعـــروض، يــشــيــر إلـــى »أنـــنـــا نعتمد 
ــيـــاس فــــي مـــعـــرفـــة تــأثــيــر  ــقـ طـــريـــقـــة الـ
الأنـــشـــطـــة عــلــيــهــم«، لافـــتـــا إلــــى أنــهــم 
»يــســتــقــبــلــونــنــا بـــدايـــة بــحــذر وريــبــة، 
ولــكــن ســرعــان مــا يــتــحــوّل الضجيج 
إلـــى هـــدوء وإلـــى اســتــمــتــاع بــالــهــدوء 
ــع تـــمـــاريـــن الــتــهــدئــة  ويـــتـــأقـــلـــمـــون مــ

الذاتية«.
وأوضح دكروب أن الجمعية اختبرت 
ــــروب، ولا ســيــمــا  ــــحـ الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـ
حرب تموز والأزمة السورية وغيرها، 
مــشــيــراً إلـــى أن الأطــفــال »يــتــعــرّضــون 
في الحرب لضغوط كبيرة ليس فقط 
مـــن الـــوضـــع الـــعـــام، وإنـــمـــا أيــضــا من 
المــكــان الــذي نــزحــوا إليه حيث يكون 
هناك حرص زائد من القيّمين عليه«.

45 لبنانلبنان

زكية الديراني

ــرّر مــيــشــال المـــر رئيس  عــلــى عــجــل قـ
مجلس إدارة قناة mtv، اليومَ إصدار 
الــحــلــة الــجــديــدة مـــن صــحــيــفــة »نـــداء 
فت الربيع الماضي 

ّ
الوطن«، بعدما توق

إثـــر مــشــاكــل مــالــيــة أدّت إلـــى صــرف 

جــمــيــع الــعــامــلــن فــيــهــا. وفــيــمــا كــان 
رجّح إطلاق الصحيفة في 22 

ُ
الم من 

مع  بالتزامن  الجاري  الثاني  تشرين 
»عــيــد الاســتــقــال«، قـــرّر المـــر تقديم 
الــحــرب التي  الــصــدور لمواكبة  مــوعــد 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ يــشــنــهــا الــــعــــدو الإســ
الخارجية  التطورات  ومتابعة  لبنان، 

ستكون  الــرؤيــة  واحتجاب  الضباب 
يستشرفون  حــرة  نــافــذة  للبنانيين 

عبرها الصح من الغلط«.
ــداء الــوطــن« بعدما  ويــأتــي إطـــاق »نــ
استحوذ المر على امتيازها من عائلة 
رجل الأعمال الراحل ميشال مكتف 
الذي أعاد إطلاقها عام 2019، قبل أن 
تغرق الصحيفة في الديون بعد وفاته 
قــدّم المر عروضاً  عام 2022. يومها 
لمجموعة من الصحافيين القدامى في 
الجريدة، للانضمام إليه مجدداً، لكنه 
فشل في ذلك بسبب الرواتب المتدنية 

التي عرضها على هؤلاء. 
ــلــعــة أن تــقــديــم 

ّ
وتـــؤكـــد مـــصـــادر مــط

موعد إطلاق العدد الورقي أتى بطلب 

بــعــد انــتــخــاب دونــالــد تــرامــب رئيساً 
للولايات المتحدة. 

بهذه الخطوة، يكون المر أعلن توسيع 
المرئي  في  الإعلامية  »إمبراطوريته« 
والمــســمــوع، وأخــيــراً المــقــروء. ويمكن 
بــســهــولــة الــتــنــبــؤ بــالــخــط الــتــحــريــري 
الــذي  النهج  إلــى  استناداً  للصحيفة 

ــارجــــي كــــي تـــنـــخـــرط الــصــحــيــفــة،  خــ
شــأنــهــا شـــأن بــقــيــة مــؤســســات المــر، 
المــقــاومــة،  على  التحريض  حملة  فــي 
بتمويل من دول خليجية وبالشراكة 
مــصــرف  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  مـــع 
»سوسيتيه« أنطوان الصحناوي وإن 
بشكل غير رسمي. وتشير المصادر 
إلى نية المر طبع 20 ألف نسخة ورقية 
المناطق  غالبية  على  ــوزع 

ُ
ســت يومياً 

الصحافة  تعاني  وقــت  في  اللبنانية، 
الورقية في لبنان من مشاكل تمويل 
في  الصحف  غالبية  توقف  إلــى  أدّت 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وهــــو مـــا يشير 
مــجــدداً إلــى تمويل خــارجــي لأهــداف 

سياسية. 

اعــتــمــدتــه مــحــطــة المــــر الــتــلــفــزيــونــيــة، 
ــــحــــرب، بــالــتــمــاهــي مــع  مــنــذ بـــدايـــة ال
ــعـــــداء  ــة والـــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــســــرديــــة الإســ
 إلــــى الــتــحــريــض 

ً
لــلــمــقــاومــة وصـــــولا

على النازحين. وقد بدا ذلك جلياً من 
للصحيفة  الإلكتروني  الموقع  خــال 
ــجّ  الـــــــذي تــــم تــفــعــيــلــه أمـــــــس، إذ ضـ

تها الجديدة... 
ّ
»نداء الوطن« بحل

بوق تحريضي جديد في إمبراطورية المر
بــأخــبــار نــقــلــت تــصــريــحــات الــعــدو 
الإسرائيلي و»إنجازاته« في حربه 
إلى جانب تصريحات  لبنان،  على 
ــعــــاديــــة  ــلــــبــــنــــانــــيــــة المــ ــ لـــــــأطـــــــراف ال
ــلــــى رأســــهــــا حـــزب  لـــلـــمـــقـــاومـــة وعــ
الـــقـــوات الــــذي كـــان الأكــثــر احــتــفــاء 
ــاودة الـــصـــحـــيـــفـــة الــــصــــدور.  ــعــ ــمــ بــ

تقرير
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ة 
ّ

رامح حمي

مدخل  عند  دونــمــا   42 مساحة  على 
مخيّم  يقع  الجنوبي،  بعلبك  مدينة 
الــجــلــيــل لــلــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ــس فــيــه 

ّ
ــيّـــم الـــــذي بـــالـــكـــاد يــتــنــف المـــخـ

ــثــــافــــة  ــون بــــســــبــــب كــ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
البيوت  أبــواب  شــرّع  المقيمين هناك، 
و»الــــبــــراكــــســــات« والمـــلـــجـــأ الـــخـــاص 
ــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــيــــه أمــــــــام الـ فــ
الهاربين  والفلسطينيين  والسوريين 
ــم المــعــانــاة  ــ مـــن جــحــيــم الـــحـــرب. ورغـ
والـــظـــروف الــحــيــاتــيــة الــقــاســيــة التي 
يــعــيــشــهــا هـــــؤلاء وغـــيـــاب تــقــديــمــات 
ــئـــن  ــل الـــاجـ ــيـ ــغـ وكـــــالـــــة غــــــوث وتـــشـ
أشهر،  منذ بضعة  عنهم  ــروا(  )الأونـ
كان صدر المخيّم رحباً أمام الوافدين 
ــيـــه، إذ اســتــقــبــل نــحــو 180 عــائــلــة  إلـ
ــة. وهـــو رقـــم كـــان فـــي حــســبــان  نـــازحـ
منذ   - تهيّأت  التي  الشعبية  اللجان 
بـــدايـــة انـــخـــراط المـــقـــاومـــة فـــي جبهة 
ــنــــاد - فـــي ورشـــــة عـــمـــلٍ طــويــلــة  الإســ
»تحسباً  للطوارئ  خططاً  ووضعت 
لـــأســـوأ«، وفـــق خــالــد عــثــمــان، أمــن 
الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الــلــجــان  ســر 
فــــــــي الـــــــبـــــــقـــــــاع. وشـــــمـــــلـــــت الــــخــــطــــط 
ــتـــي وضــعــتــهــا الـــلـــجـــان الـــجـــوانـــب  الـ

الحياتية والمعيشية والطبية وحتى 
اللوجستية الضرورية في المخيم من 
توفر مياه وكهرباء )طاقة شمسية( 
وأدوية ومواد غذائية، وفي مقدمها 

الطحين والسكر. 
ورغم الحماسة في التحضيرات، إلا 
الأونــروا  أن هــؤلاء اصطدموا بعجز 
وعـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــأمــن أي شــيء 
لــلــاجــئــن، بــحــســب مــا يــؤكــد أســامــة 
ــة المـــتـــابـــعـــة  ــنـ ــــي، عــــضــــو لـــجـ ــــوانـ ــــطـ عـ
المـــركـــزيـــة فـــي الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة في 
لـــــبـــــنـــــان. وبـــــعـــــد مـــــــراســـــــات وأخــــــذ 
الــوحــيــدة  »المــــســــاعــــدة«  كـــانـــت  وردّ، 
الــتــي اســتــطــاعــت الــوكــالــة تــوفــيــرهــا 

ــواء  ــ ــز الإيـ ــراكـ ــن مـ ــدد مـ اســـتـــحـــداث عــ
عــلــى مــســتــوى لــبــنــان، ومــنــهــا تأمين 
بلدة  في  الجرمقي  ثانوية  في  مركز 
بعض  تأمين  إلــى  إضافة  سعدنايل، 
ــنــــة لـــعـــيـــادة  أدويــــــــة الأمــــــــــراض المــــزمــ

المخيم.
كثير مــن الــعــائــات تــركــت مــع بــدايــة 
العدوان على البقاع، وتحديداً بعلبك 
وجوارها، المخيم نحو سعدنايل، إلا 
أن »خطة  اكتشفوا  مــا  ســرعــان  أنهم 
لــم تكن أكثر مــن حبرٍ على  الأونـــروا 
»مركز  إن  إذ  عثمان،  بحسب  ورق«، 
الإيـــــــواء لـــم يـــوجـــد فــيــه أي نــــوع مــن 
الذين  الــخــدمــات، وحتى الأشــخــاص 
يـــعـــمـــلـــون فـــيـــه تـــابـــعـــون لــجــمــعــيــات 
مدنية وأهلية وليسوا من الأونروا«. 
وإذ يؤكد الأخــيــر أن الــوكــالــة وعــدت 
ــتٍ ســابــق بــاســتــحــداث مطبخ  فــي وقـ
النازحة،  للعائلات  الوجبات  لتأمين 
الــيــوم،  »إلا أن هــذا لــم يحصل حــتــى 
وسائر المساعدات التي تصل هي من 
الجمعيات ولا علاقة لها بالأونروا«. 
الــتــي كـــان يفترض  الــعــيــادة  كــمــا أن 
المــزمــنــة للمرضى  الأدويــــة  تــؤمــن  أن 
بداية  مــع  موظفوها  تركها  شهرياً، 
الحرب. أما بالنسبة إلى المساعدات، 
فيشير عثمان إلى »أننا لم نر شيئاً، 
 

ّ
ونحن في اليوم الـ 45 للحرب، وجل

ما جرى توزيعه في المخيم 45 حصة 
غــذائــيــة وبــعــض الــفــرش والــحــرامــات 
حصة  و76  اليونيسف  أمّنتها  التي 

من المجلس النرويجي«.
الوكالة،  غياب  اشتدّ  عندما  ولــذلــك، 
قد  كــانــوا  الــذيــن  الفلسطينيون  عــاد 
مخيمهم،  إلى  سعدنايل  إلى  نزحوا 
ــــيــــنــــا نـــمـــوت 

ّ
ولــــــســــــان حــــالــــهــــم »خــــل

 في 
ّ

بــبــيــوتــنــا أشــــرف مـــن المــــوت بــــذل
مــركــز الإيـــــواء وانــتــظــار مـــن يحضر 
ــبــــة غــــذائــــيــــة«، يــــقــــول عـــطـــوانـــي.  وجــ
صحيح أن المخيم اليوم يقع في قلب 
المدينة التي تعيش »تحت القصف«، 
مــعــهــم  ــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ والـ ه  أبـــــنـــــاء أن  إلا 
مـــا زالــــــوا صـــامـــديـــن حــتــى الــلــحــظــة. 
ــد وطــــــــــأة الـــقـــصـــف  ــتــ ــشــ وعـــــنـــــدمـــــا تــ
وتهديد سكان المدينة ودعوتهم إلى 
الإخــاء، لم يكن يجد هــؤلاء أمامهم 
ســــــوى الـــــهـــــروب نـــحـــو غــــــرف مــلــجــأ 
التحرير  منظمة  بنته  الـــذي  المــخــيــم 
أعيد  والــذي   1978 عــام  الفلسطينية 
شبكات  وتمديد  وتنظيفه  توضيبه 
المياه والطاقة إليه خلال فترة إعداد 
الــشــدّة، ينقل  الــطــوارئ. وعند  خطط 
ـــون 

ّ
ــال والـــنـــســـاء والمـــســـن ــفــ ــيـــه الأطــ إلـ

والمرضى وتصل قدرته الاستيعابية 
إلى حوالي 300 عائلة.

فاتن الحاج

ــــيء تـــغـــيّـــر فــــي مــشــهــد الــتــعــلــيــم  لا شـ
الرسمي يبرّر تراجع روابط الأساتذة 
والمـــعـــلمـــن فـــي الأســـاســـي والــثــانــوي 
والمــهــنــي عــن قــرارهــا عــدم الــعــودة إلى 
الـــتـــدريـــس. فـــا بــــدل إنــتــاجــيــة جــديــداً 

»أونــــايــــن«  الــتــعــلــيــم  ولا  الآن،  حـــتـــى 
لـــلـــتـــامـــذة الــــنــــازحــــن »مــــــاشــــــي«. بــل 
المـــاضـــي كشفت  إن تــجــربــة الأســـبـــوع 
عــورات كثيرة في خطة وزيــر التربية 
الدراسي.  العام  الحلبي لإنقاذ  عباس 
ــك، فــشــلــت الـــروابـــط فـــي تــجــاوز  مـــع ذلــ
الوزير  أعطت  أن  التي سبق  أحــزابــهــا 

ضــــوءاً أخــضــر لــبــدء الــتــعــلــيــم، ودعـــت، 
التعليمي،  الــواقــع  فــي  التخبط  وســط 
إلى الصفوف. وإذا  للعودة  أساتذتها 
ــقــت »إنـــجـــازاً« 

ّ
كـــانـــت تــعــتــبــر أنـــهـــا حــق

بــانــتــزاع »الــتــعــلــيــم عــن بــعــد للتلامذة 
الوزير  كانت خطة  بعدما  الــنــازحــن« 
تــفــرض الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري لجميع 

ــإن المــقــوّمــات مــن إنــتــرنــت  الــتــامــذة، فـ
ـــرة لــلــتــامــذة 

ّ
وتـــجـــهـــيـــزات غــيــر مـــتـــوف

والأســـــاتـــــذة، وإن وُجــــــدت فــــإن هـــؤلاء 
من  تكاليفها  الآن،  حــتــى  ســيــدفــعــون، 

جيبهم الخاص.
وتشير مــصــادر الــروابــط إلــى أن قــرار 
ــى الـــتـــدريـــس هـــو »لإعـــطـــاء  الــــعــــودة إلــ
فـــرصـــة لــلــحــكــومــة لــبــحــث زيــــــادة بــدل 
الإنتاجية«، وقد »وُعدنا بتعديل البدل 
ابتداءً من الشهر المقبل، وأنه سيكون 
أكثر من 300 دولار من دون أن يجري 
تــحــديــد الــقــيــمــة الـــجـــديـــدة«. والمــفــارقــة 
أن الروابط لم تذكر أيضاً، في بيانها 
الإنـــشـــائـــي، مـــا هـــي الــقــيــمــة المــضــاعــفــة 

الــتــي تــقــتــرحــهــا عــلــى الــحــكــومــة، وإن 
وتقول  بذلك.  مكوّناتها  بعض  طالب 
المــصــادر إن الــتــزام المعلمين قـــرار عدم 
العودة إلى التعليم تراجع في التعليم 
 من 85% في اليوم الأول 

ً
الأساسي مثلا

فـ 40% في نهاية الأسبوع،  إلــى %60 
عـــازيـــة الــســبــب إلــــى خــــوف الأســـاتـــذة 
من  الخصوص  وجــه  على  المتعاقدين 
خسارة ساعاتهم، خصوصاً أنه ليس 
هناك وضــوح حتى الآن حــول مــا هي 

الشروط لنيل بدل الإنتاجية.
ــشـــيـــة الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــتـــعـــلـــيـــم، مــن  عـ

يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة ســـامـــة الــتــامــذة 
ــا أن بــنــك  ــلـــى الــــطــــرقــــات، خـــصـــوصـ عـ
ــاط جـــداً، كما حدث 

ّ
أهـــداف الــعــدو مــط

الجبيلية  بــلــدة علمات  فــي اســتــهــداف 
أمـــــــس، وفــــــي بـــلـــدتـــي الـــجـــيـــة وبـــرجـــا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــمــا أن المــنــاطــق 
ــف »آمـــنـــة«. إلـــى ذلــــك، لا 

ّ
ــصــن

ُ
الـــثـــاث ت

يــزال أساتذة نازحون كثر لا يعرفون 
مون عن 

ّ
مون وكيف سيعل

ّ
مــاذا سيعل

لديهم حــســابــات على  ليست  إذ  بــعــد، 
وكيف  ــلـــوزارة،  لـ التعليمية  المــنــصــات 
ة 

ّ
سيدرّسون في أماكن نزوحهم المكتظ

ســـواء فــي المــنــازل أو المــــدارس، إضافة 
 ،

ً
مثلا فأحدهم،  لوجستية.  أسئلة  إلى 

قال إن ساعاته مقسّمة على ثانويتين، 
الأولى تعتمد التعليم الحضوري أيام 

ع المساعدات 
ّ
هيئة الإغاثة توز

هدايا سياسية!

على ما يبدو، فإن التجارب السيئة مع الهيئة العليا للإغاثة ستتكرر 
الهيئة  »الأخـــبـــار«، تشترط  معلومات  فــوفــق  ــة.  وأزمــ كــل محطةٍ  فــي 
بــرئــاســة الـــلـــواء مــحــمــد خــيــر الــحــصــول عــلــى نــســبــةٍ مــن المــســاعــدات 
الإغاثية التي تطلب الجمعيات والجهات الخاصة إدخالها إلى لبنان 
وفي  الجمركية.  الــرســوم  مــن  الإعــفــاء  مــن  للاستفادة  الهيئة،  باسم 
الإغــاثــي مع  المــجــال  فــي  العاملة  الخاصة  المــبــادرات  تلجأ  التفاصيل، 
النازحين، إلى واحدة من ثلاث جهاتٍ، هي الصليب الأحمر والجيش 
من  بها  تبرّع 

ُ
الم المساعدات  لإدخــال  للإغاثة،  العليا  والهيئة  اللبناني 

خارج لبنان باسم واحدة من الجهات الثلاث، لأنها مُعفاة من الرسوم 
تواصلت مع  »أكثر من جمعية  فــإنّ  المعلومات،  الجمركية. وبحسب 
يُخصّص  أن  خير  اللواء  فطلب  باسمها،  المساعدات  لإدخــال  الهيئة 
نصف كمية المساعدات للهيئة«! السؤال: ما هو مصير المعونات التي 
أنّ  أكثر من مصدر  ــد 

ّ
أك بعدما  الهيئة؟ خصوصاً  عليها  تستحوذ 

خير طلب من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي التوقيع على 
مها الأخير. 

ّ
م مساعدات بكمية أكبر من الكمية الفعلية التي تسل

ّ
تسل

ولــدى استفسار مكاوي عن الأمــر كــان جــواب خير بــأن المساعدات 
مت إلى جهة سياسية ضمن نطاق عمل مكاوي أي محافظة جبل 

ّ
سُل

لبنان، وزّعتها باسمها على النازحين، رغم أن خطة الطوارئ تنص 
على مرور المساعدات عبر المحافظين. وعلمت »الأخبار« أن مكاوي 

مها فعلياً.
ّ
م كميات أكبر من تلك التي تسل

ّ
رفض التوقيع على تسل

الجيش أيضاً يشترط على  أنّ  وفــي وقــتٍ سابق نشرت »الأخــبــار« 
الجمعيات التي تطلب إدخال مساعدات باسمه، الحصول على نسبةٍ 
تـــراوح بــن 03 و05% مــن حجم المــســاعــدات. وبــذلــك، تكون الجهات 

الرسمية في طليعة المتعدّين على مساعدات النازحين.
)الأخبار(

روابط »الرسمي« تعود إلى التعليم: 

الكلمة الفصل للأحزاب!

»علاج بالفن« في مراكز النزوح

سيتم إصدار 20 ألف 

نسخة ورقية من 

الصحيفة

ر وزارة التربية 
ّ

 لم توف

مات 
ّ

حتى الآن مقو

التعليم عن بعد 

للنازحين 

م 
ّ

استقبل المخي

180 عائلة نازحة من 

اللبنانيين والسوريين 

والفلسطينيين

م الجليل
ّ

مخي

في بعلبك

لا أونروا ولا دولة 

ولا من يساعدون

ــة تختلف  ــ ويــلــفــت إلـــى أن هـــذه الأزمـ
ــة لـــجـــهـــة أن  ــقــ ــابــ ــســ ــن الأزمـــــــــــــات الــ ــ عــ
ــل مــــحــــلــــي »ولــــــــــــم تــــركــــض  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
الــجــمــعــيــات بــبــرامــجــهــا المــســقــطــة، ما 
يجعل المـــبـــادرات أصـــدق وقــريــبــة من 
الــــنــــاس والــــوعــــي الــجــمــعــي )شـــجـــرة 
اللبنانية  المحلية  والهموم  الزيتون( 
ــه  ــراً إلــــــى أنـ ــيـ ــشـ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، مـ
التمويلية  المبادرات  »غالباً ما تكون 
وهموم  وبيئتنا  ثقافتنا  عن  بعيدة 

مجتمعاتنا«.
ــيـــة »نــــــحــــــن«، مــحــمــد  ــيـــــس جـــمـــعـ ــ رئـ
الـــنـــفـــســـي  الــــــدعــــــم  إن  قــــــــال  أيــــــــــــوب، 
الاجتماعي يأتي بعد انتهاء الحرب 
»ومــــا نــفــعــلــه الـــيـــوم بــالــتــنــســيــق مع 
الأطفال  مساعدة  هو  خيال  جمعية 
على  اليومي  روتينهم  تغيّر  الــذيــن 
الــتــعــامــل مـــع مــشــاعــرهــم مـــن خــال 
واطلاعهم  والتدريبات،  المسرحيات 
أن  التي يمكن  الاستراتيجيات  على 
بعوها كي لا يصلوا إلى إحباط«. 

ّ
يت

الإثــنــن والــثــاثــاء والأربــعــاء والثانية 
تعتمد التعليم أونلاين أيام الخميس 
كان  إذا  ما   

ً
سائلا والسبت،  والجمعة 

سيداوم 6 أيام في الأسبوع؟
ــار أن تـــفـــرج الـــــــــوزارة عــن  ــتـــظـ وفـــــي انـ
ــــات الـــــتـــــي يــــلــــج الأســــــاتــــــذة  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ
بــواســطــتــهــا مــجــانــا إلـــى المــنــصــات ولا 
قالت  الــتــي  »مــدرســتــي«  سيما منصة 
ــبــــوع، فتح  ــذا الأســ إنـــهـــا ســتــطــلــقــهــا هــ
بــعــض الأســـاتـــذة حــســابــات شخصية 
على »تيمز» أو »زووم« أو »واتساب«.  
الـــفـــوضـــى لا تــقــتــصــر عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
بــل تنسحب على  »أونــايــن« فحسب، 
الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري أيـــضـــا. فبعض 
ــــروت فـــتـــحـــوا عــلــى  ــيـ ــ ــــي بـ المــــديــــريــــن فـ
حــســابــهــم، خــافــا لـــقـــرار الـــوزيـــر الـــذي 
الحضوري  التعليم  اعــتــمــاد  إلــى  دعــا 
)الإثــنــن والثلاثاء  أيــام  حصراً لثلاثة 
الـــخـــمـــيـــس والــجــمــعــة  والأربــــــعــــــاء، أو 
والسبت(، إذ إن إحدى المدارس تدرّس، 
ــن مـــســـؤولـــن فــــي الــــــــوزارة،  بـــغـــطـــاء مــ
)يومان  والجمعة  والخميس  الأربعاء 

حضوري ويوم أونلاين(.
 ،

ً
مثلا العلايلي  عبدالله  ثانوية  وإلــى 

انتقلت ثلاث ثانويات، فشغلت ثانوية 
أمان كبارة شعراني الطبقة الخامسة، 
وثانوية فخر الدين الطبقتين الرابعة 
ــيـــة قــــدورة  والـــســـادســـة، وثـــانـــويـــة زاهـ
الــطــبــقــتــن الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة. وفــيــمــا 
حـــوّلـــت مــنــظــمــة الــيــونــيــســف الأمـــــوال 
ة لصناديق الثانويات الثلاث 

ّ
المستحق

عن العام الدراسي الماضي إلى صندوق 
ثانوية العلايلي، يُطلب من كل ثانوية 
أن تؤمّن القرطاسية وتصوير الأوراق 

والمياه من صناديقها »الخاوية«.
هـــذا غــيــض مـــن فــيــض الــعــوائــق الــتــي 
ــتـــرض انــــطــــاقــــة الــــعــــام الــــدراســــي  ــعـ تـ
الرسمي، إضافة إلى المشاكل الناتجة 
ــقــــال الــــتــــامــــذة الــــصــــغــــار فــي  ــتــ ــــن انــ عـ
مناطق جــرديــة فــي عــكــار إلــى مــدارس 
بعيدة  أخـــرى  مناطق  فــي  الظهر  بعد 

عن أماكن سكنهم.   

فغرّد  النائب في »تكتل الجمهورية 
الـــقـــويـــة« غـــيـــاث يـــزبـــك عــلــى مــنــصــة 
ــداء الـــوطـــن مـــســـمـــوع، ووســـط  ــ ــ x: »ن

)هيثم الموسوي(



67 لبنانلبنان

يبلغ معدّل الاستهلاك الوسطي من البيض لكل فرد في لبنان اللبناني 
نحو 66 بيضة سنوياً، بينما المعدّل العالمي هو 180 بيضة للفرد. ويعدّ 
، تحتل مقاطعة هونغ كونغ 

ً
الرقم اللبناني من الأرقام المتدنية عالمياً. مثلا

الصينية المركز الأول عالمياً بمعدّل 518 بيضة سنوياً لكل مواطن فيها، 
الإحــجــام  ويظهر  سنوياً.  بيضة   428 بمعدّل  المكسيك  تــأتــي  وبعدها 
اللبناني عن استهلاك البيض في المقارنة مع سوريا حيث يصل المعدّل 
لبنان  في  الغذائيين  النظامين  أنّ  علماً  بيضة سنوياً،  إلى 144  الفردي 
الأغــذيــة  منظمة  وتعيد  متطابقين.  يكونا  لــم  إن  متشابهان،  وســوريــا 
العالمية »الفاو« ارتفاع استهلاك البيض في عدد من الدول حول العالم 
 الأطعمة 

ً
ي سعره. فالبيض هو مصدر أساسي للبروتين، وعادة

ّ
إلى تدن

البيض  بينما  اللحوم.  مثل  غيرها،  من  ثمناً  أغلى  بالبروتينات  الغنية 
 أنواع اللحوم.

ّ
أرخص من كل

ل استهلاك الفرد
ّ

66  بيضة معد

الإثنين  11  تشرين الثاني  2024  العدد  5350الإثنين  11  تشرين الثاني  2024  العدد  5350

سعر البيض يتراجع %45 
فؤاد بزي

ألقت الحرب الصهيونية على لبنان 
البيض،  إنــتــاج  قــطــاع  على  بظلالها 
الإمـــداد، وتوقفت  تأثرت سلاسل  إذ 
ــي بـــدايـــة  ــ ــا فـ ــيـ ــلـ حــــركــــة الـــنـــقـــل مـــرحـ
الــحــرب، مــا أدّى إلـــى تــراكــم الإنــتــاج 
وتــراجــع الأســعــار. بمعنى آخـــر، زاد 
ــعـــرض وبـــقـــي الــطــلــب عــلــى حــالــه،  الـ
ــعـــر »كــــرتــــونــــة الـــبـــيـــض«  فــــوصــــل سـ
 ،%45 بلغ  بتراجع  دولار،   2.75 إلــى 
بــــــ4 دولارات  ـــم 

ّ
ــل تـــسـ كــــانــــت  بـــعـــدمـــا 

لنقاط البيع قبل الحرب.
بــحــســب عــــدد مـــن مــنــتــجــي الـــدجـــاج 
والــبــيــض، فــإن الكساد ضــرب إنتاج 
»بيض المائدة«. وذلك يعود إلى بُعد 
المزارع الجغرافي عن المدن الرئيسية 
الاستهلاكي،  السكاني  الثقل  حيث 
إذ تــقــع غــالــبــيــتــهــا فـــي الــبــقــاع. فمع 
ات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  بــــدايــــة الاعـــــــتـــــــداء

أقـــفـــلـــت مــــــزارع الـــجـــنـــوب ولا ســيــمــا 
الــتــي تتعرض للقصف  المــنــاطــق  فــي 
واســــتــــهــــدافــــهــــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــن 
الكيان الصهيوني، فيما لم يبلغ عن 
إلا  البقاع،  لمــزارع  مباشر  استهداف 
عن  امتنعوا  الشاحنات  أصحاب  أن 
إلى  البقاع  مـــزارع  مــن  الكميات  نقل 
المدن خوفاً من التعرّض للقصف، ما 
التوريد  وجّه ضربة كبيرة لسلسلة 
البيض  تــراكــم  إلـــى  وأدّى  الــداخــلــيــة 
ــــي المـــــــــــزارع. كـــذلـــك  المـــنـــتـــج يـــومـــيـــا فـ

استهدفت المزارع في الجنوب.
وفـــي مــواجــهــة مــخــاطــر الــتــلــف، عَــمَــد 
البيض  إلــى خفض سعر  المــزارعــون 
تـــحـــت ســـعـــر الـــكـــلـــفـــة. فـــقـــد انــخــفــض 
ــدة« )30  ــائـ ســعــر »كــرتــونــة بــيــض المـ
 2.75 إلــــى  دولارات   5 مـــن  بـــيـــضـــة(، 
خليل  البيض  تــاجــر  بحسب  دولار، 
قبيسي. قبل بداية الحرب، بلغ أعلى 
»الكرتونة« نحو 6.7 دولارات  سعر لـ

الأعلى  للنوعية  الجملة  تــاجــر  لــدى 
بوزن 3 كيلوغرامات للكرتونة، وفقاً 
ــراوح سعر  ــ ــ ــا الــــيــــوم، يُـ لــقــبــيــســي. أمــ
للبيض  دولار   2.8 بــن  »الــكــرتــونــة« 
دولارات  و5  الــصــغــيــر،  الــحــجــم  ذو 

للبيض ذو الحجم الكبير.
ويــشــيــر رئـــيـــس الــنــقــابــة الــلــبــنــانــيــة 
لــلــدواجــن ولــيــم بــطــرس إلــى عاملين 
السعر على ما  اســتــقــرار  فــي  أسهما 
هو عليه الآن: »حركة النزوح وانتقال 
ــــن مـــنـــاطـــق إلــــــى أخــــــرى،  ــكــــان مـ الــــســ
وإقفال عدد كبير من السوبرماركت 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــــي المــ ــاط الـــبـــيـــع فـ ــ ــقـ ــ ونـ
تــتــعــرّض لـــاعـــتـــداءات«. ورغـــم ذلــك، 
كان »الطلب في السوق جيّداً مقارنة 
المناطق  فــي  الــعــام، خاصة  بالوضع 
الــتــي تــشــهــد كــثــافــة الـــنـــازحـــن، مثل 
بــــيــــروت. مــقــابــل انــــعــــدام الــطــلــب في 
ات،  لــاعــتــداء تتعرض  التي  المناطق 
مـــثـــل الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة« يــقــول 

قــبــيــســي. غــيــر أن الــطــلــب الإضـــافـــي 
ــي مـــنـــاطـــق اســـتـــضـــافـــة الـــنـــازحـــن  فــ
لا يــعــوّض اســتــهــاك الــضــاحــيــة من 
ــن مـــصـــانـــع الـــحـــلـــويـــات  ــ ــ ــر »ومـ ــ ــ الأسـ
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــم والأفــــــــــــــران الـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ والمـ
ــن الـــبـــيـــض قــبــل  تــحــجــز حــصــتــهــا مــ
أسابيع من موعد التسليم وتشتري 

بالصناديق«.
البيض  إنــتــاج  زال  مــا  فــي المحصّلة، 
مـــن الــبــقــاع »يــكــفــي الـــســـوق المحلية 
ويـــزيـــد« وفــقــا لــبــطــرس، ويــلــفــت إلــى 
كان  للإنتاج  المــزارعــن  »تخطيط   

ّ
أن

على أســاس وجــود 6 مــايــن نسمة 
 عن مواسم الأعياد 

ً
في لبنان، فضلا

الــتــي تــســهــم فــي زيــــادة الــطــلــب على 
المواد الغذائية«.

ــــي لــبــنــان  ــاج الـــبـــيـــض فـ ــ ــتـ ــ ــدّ إنـ ــ ــعـ ــ ويـ
مـــن الــقــطــاعــات الــقــلــيــلــة الــتــي تكفي 
ــه 

ّ
الـــســـوق المــحــلــيــة بـــا اســـتـــيـــراد، أقــل

على مستوى إنتاج »بيض المائدة«. 
وتـــــقـــــدّر دراســــــــة صــــــــادرة عــــن كــلــيــة 
ــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة،  ــ ــزراعـ ــ الـ
ــة.  ــزرعـ مـ  2000 نـــحـــو  لـــبـــنـــان  فــــي  أن 
ويــعــتــقــد بــطــرس أن هــنــاك صــعــوبــة 
المــــــزارع  عـــــدد  إن  إذ  الإحـــــصـــــاء،  فــــي 
ــل مــن  ــ ــتــــي تــــربــــي أقــ ــيــــرة« الــ »الــــصــــغــ
للتغيّر  قــابــل  وهـــو  كبير  طــيــر،   300
بــــاســــتــــمــــرار، بـــيـــنـــمـــا عـــــــدد المــــــــزارع 
الكبيرة التي تربي أكثر من 10 آلاف 
طير قليل جداً. وبشكل عام، ينتج في 
لــبــنــان نــحــو 3 آلاف صــنــدوق بيض 
يــومــيــا )كـــل صـــنـــدوق يــحــتــوي على 
ألـــف »كــرتــونــة  كـــرتـــونـــة(، أي 36   12
ــوازي مــلــيــونــا و80  ــ ــا يــ بـــيـــض« أو مـ
ألف بيضة. ويصل الإنتاج السنوي 
إلـــى 13 مــلــيــونــا و140 ألـــف كــرتــونــة 
وتستهلك  دولار.  مليون   40 بقيمة 
السوق المحلية القسم الأكبر من هذا 
الإنـــتـــاج ويـــصـــدّر الــبــاقــي. وبحسب 
أرقام الجمارك، صدّر لبنان نحو 20 
طناً من البيض في عام 2023، ذهب 
19 طناً منها إلى قطر، واستخدمت 
السفن على  لتموين  المتبقية  الكمية 
المرافئ. فيما اقتصر الاستيراد على 
أنواع محدّدة من البيض المخصص 
للتفريخ، بغية زيادة أعداد »الدجاج 
الـــبـــيّـــاض« فـــي المـــــــزارع، أي الـــدجـــاج 

المخصص لإنتاج البيض.

)مروان

 بو حيدر(

تقريرعلى الغلاف

 بلغت 
ً
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية »OCHA« في لبنان تلقيه أمــوالا

قيمتها 150 مليون دولار وهي مخصّصة للأعمال الإغاثية في لبنان بحسب ما هو وارد في 
البرنامج المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية. 

وفي تحديث المعلومات حول تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، لفت المكتب إلى أنّ هذه المبالغ 
التمويل  »طلب  من   %35 ل 

ّ
تمث وأنها  لبنان،  في  الإنسانية  الإغاثة  أعمال  لتمويل  ستستخدم 

التي  الإنسانية  الكارثة  إلــى  للاستجابة  المخصّص  البرنامج  أي   ،»flash appeal« أو  العاجل« 
العاملة في حقل  الدولية  نتجت من الاعــتــداءات الصهيونية على لبنان، والــذي طلبته المنظمات 
لة لجنة الطوارئ التي يرأسها وزير البيئة 

ّ
الإغاثة )بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية ممث

ناصر ياسين( والذي تبلغ قيمته الإجمالية 426 مليون دولار.
وبحسب المعلومات المنشورة عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تصدّرت الولايات المتحدة 
لائحة المتبرعين لتمويل الأعمال الإغاثية، إذ دفعت مبلغ 72 مليون دولار، ما نسبته 47.1% من 
ت إيطاليا في المرتبة الثانية إثر تبرعها بمبلغ 17 مليون دولار، 

ّ
المبلغ المدفوع حتى اللحظة. وحل

فيما أتت المملكة المتحدة وفرنسا في المرتبتين الخامسة والسادسة. وكان لافتاً أنه لم يرد أسماء 
بلدان عربية في الجدول الذي تنشره المنظمة، ما يشي بأن الدول العربية أحجمت عن تقديم أي 
ل المساعدات المباشرة التي تنسب إليه 

ّ
مساعدة للبنان في هذا المجال، أو أن بعضها قد يفض

وتحصل على رواج دعائي.
التي  المبالغ  أو  تمويل،  دون  مــن  إمــا  وحيوية  كبيرة  قطاعات  تــزال  لا  نفسه،  للمصدر  ووفــقــا 
إلــى 38.4   »WASH« تــديــره الــذي  المــيــاه  المــثــال، يحتاج قطاع  وصلتها قليلة جــداً. على سبيل 
مليون دولار، وصل منها حتى الآن 8 ملايين، أي ما نسبته 21% من المبلغ المطلوب، ما يعني أنّ 
عمليات تأمين المياه، ومعالجة الصرف الصحي في مراكز الإيواء مهدّدة بالتوقف. أما الحاجات 
الأساسية للنازحين، مثل الملابس والأغطية ووسائل التدفئة، فرصدت لها المنظمات الدولية 47 
مليون دولار، ووصل إليها حوالى 900 ألف دولار فقط من التمويل، أي أقل من 2%. وهذا ما 
تمويل قطاع  تتعدّ كذلك نسبة  ولم  النازحين.  الشتاء على  إلى صعوبة مواجهة فصل  يشير 

التعليم %27.
الخاصة بالمبادرة بشكل شبه كامل، إذ وصلها 1.2  المقابل، تم تمويل الأعمال الإداريــة  وفي 
مليون دولار من أصل 1.25 مليون، ما نسبته 96% من الأموال المطلوبة. كما وصل إلى قطاع 
الحماية الاجتماعية للنازحين حوالى 18 مليون دولار من التمويل، علماً أنّ هذا القطاع بحاجة 

إلى 41.6 مليون دولار، بالتالي بلغت نسبة تمويله %43.

التمويل الخارجي 

35%لأعمال الإغاثة
)هيثم الموسوي(

تغطي مزارع إنتاج البيض في لبنان كامل 

الاستهلاك المحلي، من دون حاجة الى 

الاستيراد نهائياً. فتنتج 3000 مزرعة 

حوالي 400 مليون بيضة سنوياً. وفي 

ظل الحرب الصهيونية على لبنان، وعلى 

الرغم من خروج منطقة الجنوب، حيث 

ات اليومية، من دائرة الإنتاج، إلا  الاعتداء

أن العرض في السوق لا يزال أعلى من 

الطلب. والسبب، إسقاط المزارعين للحرب 

من خطط الإنتاج، وتعويلهم على 

 
ً

وجود 6.5 ملايين شخص في لبنان، فضلا

عن مواسم الأعياد التي يرتفع الاستهلاك 

خلالها. لذا، وبدل ارتفاع الاسعار، انخفض 

سعر كرتونة البيض، ولامس 2.75 دولاراً

يختلف الدجاج المخصّص للأكل، أو 
»صناعة الفروج« عن »الدجاج البياض«،  لـ

أو المخصّص لوضع البيض. بحسب سمير 
عاشور صاحب مزارع دجاج، فإن »الدجاج 

المخصّص للأكل، يعرف باسم البرويلر 
وهو نوع مهجن وينمو بسرعة حتى يصل 
وزنه إلى 2.5 كيلوغرام خلال 40 يوماً«. أما 
»الدجاج البيّاض« فتتم تربيته على مراحل. 

، يشتري المزارع »الجدّات« المخصّصة 
ً
أولا

لإنتاج صيصان تتم تربيتها على مدى 120 
يوماً لتصبح »دجاجاً بيّاضاً«. وتبلغ كلفة 

كل دجاجة بياضة قبل أن تبدأ بالإنتاج، 
ف الدجاجة 

ّ
نحو 8 دولارات، بينما تكل

المخصّصة لتتحول إلى فروج 3 دولارات.

إنتاج البيض

 VS

صناعة الفروج

 إنتاج البيض في 
ّ

يعد

لبنان من القطاعات 

القليلة التي تكفي 

السوق المحلية
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أيهم السهلي *

طالب  الماضي،  الأول  تشرين   31 الخميس  يــوم  إسرائيلياً،  تهديداً  الرشيدية  مخيم  ى 
ّ
تلق

الأهــالــي بــالإخــاء، مثل مــا يفعل مــع المناطق الأخـــرى فــي لبنان التي تتلقى تــهــديــدات. لم 
 ،

ً
يقصف المخيم حتى الآن. لكن المعطيات تشير إلى أن بعض العائلات غادرت المخيم فعلا

كما حدث في بداية الحرب، إلا أنها عادت. في المقابل، هناك عائلات كثيرة لم تغادر منازلها، 
وهي مصرة على البقاء. 

حالة ضياع  أيضاً  لكنه  المخيم.  فــي  اعتباره صــمــوداً شعبياً  السهل  مــن  السابق،  الــكــام 
فلسطينية، إذ إن الفلسطيني يجد نفسه في مثل هذه الظروف يبحث أول ما يبحث عن 
مكان له في مخيم آخر. وعلى الرغم من وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين تسكن خارج 
المخيمات، إلا أن بعضهم يتعامل مع المخيم بأنه الملاذ. لكن واقع الحال أن المخيمات ليست 
آمنة كما الكثير من المناطق في لبنان. وليس بالنار الإسرائيلية فقط، بل بنار أشخاص 
يعلمون أو لا يعلمون أنهم مشغّلون من جهات وأجهزة، يعنيها إشعال الوضع في لبنان 
وفي المخيمات، وهذا ما حدث العام الماضي في مخيم عين الحلوة، وما جربوا فعله قبل أيام 
في المخيم ذاته، في محاولة اغتيال أحد المطلوبين. وحسناً فعلت حركة »فتح« بأنها وجّهت 

لجميع عناصرها أمراً بعدم إطلاق النار، وعدم الخضوع لأي استفزاز كان.
 في مخيم عين الحلوة يوم 1 تشرين الأول الماضي، حين 

ً
استهدف طيران الاحتلال منزلا

البص  واستهدف مخيم  المــقــدح.  منير  »فتح«  في  القيادي  اغتيال  الاحــتــال  حــاول جيش 
حين اغتال يوم 30 أيلول الماضي فتح شريف مع زوجته وابنيه، وهو بحسب بيان حركة 
يــوم 5  وابنتيه،  علي، وزوجته  اغتيال سعيد عطاالله  وكذلك  لبنان.  في  قائدها  »حماس« 
لبنان. هذا  قيادييها في  أحــد  نعته حركة »حماس« بصفته  الــذي  الماضي،  الأول  تشرين 
 عن اغتيال 3 من قياديي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة الكولا يوم 

ً
فضلا

30 أيلول الماضي، هم بحسب بيان »الشعبية« محمد عبد العال، عضو المكتب السياسي 
ومسؤول الدائرة العسكرية والأمنية، وعماد عودة، عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها 

العسكري في لبنان، بالإضافة إلى عبد الرحمن عبد العال.
هذه الاغتيالات والاستهدافات، تنذر بما هو أسوأ. ومحاولة إظهار الجانب »الأخلاقي« لدى 
العسكرية الإسرائيلية، باستهدافها بيتاً واحداً في المخيم، من شأنه أن يفعل أمراً واحداً، 

وهو بث الذعر والخوف بين الناس، وإشعارهم بأن حياتهم مهددة في أي لحظة. 
إن معطى بقاء الفلسطينيين في مخيمات الجنوب، رغم التهديدات، ليس صموداً ولا قوة 
فائضة كما يجرب بعض الإعلام الترويج، كما أنه ليس قوة ناقصة، إنما شعور بالضياع، 
فسؤال »إلى أين؟« يراود أي فلسطيني يفكر أو يقرر المغادرة في ظروف الحروب. وخياره 
الأول، في الغالب، الذهاب إلى أحد المخيمات في ظل الظروف الحالية، هو خيار من لا يملك 
ذرائــع مختلفة،  المخيمات ستستهدف تحت  أن  يعلم  الفلسطيني  اللاجئ  أن  ومــع  خياراً. 
بسبب تجارب عدة في تاريخ القضية الفلسطينية، وبسبب ما يحدث منذ أكثر من عام في 
قطاع غزة والضفة الغربية، وبسبب القرارات الإسرائيلية الأخيرة بخصوص منع »الأونروا« 
في الداخل الفلسطيني، وبسبب إدراك الفلسطيني لعقدة ومعضلة اللاجئين أمام الاحتلال 
ا كان يفاوض. فلكل الأسباب المذكورة، يعرف 

ّ
الفلسطيني لم الإسرائيلي، وأمام المفاوض 

أهلهم  بــادهــم وبــاد  الفلسطينيين وقضيتهم، وإبــعــادهــم عــن  اللاجئين  إنــهــاء وجــود  أن 
وأجدادهم هدف الأهداف.

يتوقف عن  لن  الموجود في فلسطين وخارجها،  الفلسطيني  أن  الإسرائيلي  العقل  يــدرك 
محاولة انتزاع حقوقه وحريته، وأمام هذا الإدراك تستمر محاولات بتر الوجود الفلسطيني 
من فلسطين ومن العالم. فالذي يحدث في قطاع غزة، هو ذاته ما يحدث بوتائر مختلفة في 

الضفة الغربية، وبطرق مختلفة في الأراضي المحتلة عام 1948. 
ومنذ قيام إسرائيل على أرض فلسطين، واليد الإسرائيلية تمتد إلى فلسطينيي الداخل، إذ لا 
تميز بين مواطنين في الدولة يحملون جنسيات إسرائيلية، وبين أقرانهم في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. بينما في الشتات الذي يمتد من دول الطوق إلى أنحاء العالم، يجرب أن يمد 
يده لتدمير وجودهم، وتشتيتهم أكثر، وفرط تجمعاتهم داخل المخيمات بأساليب مختلفة. 
للعيان، وبعضها  بادياً  كــان  ما  المخيمات، بعضها  أبناء  نحن  الأساليب شهدناها  وهــذه 
الفلسطينية،  والقوى  الفصائل  وللأسف ضعف  وبهدوء شديدين.  عليه بصمت  انشغل 
 ،

ً
وغرقها في تفاصيل صغيرة، أبعدها عن دورها في حياة اللاجئين الفلسطينيين. مثلا

ذهاب بعض هذه القوى في لبنان إلى نظرية اقتسام الكعكة في بعض المسائل كوظائف 
»الأونــروا« )الكوتة( قلل من قيمتها وقدرتها على المناورة في مواجهة التحديات الكبرى، 
المخصصة  الــدولــيــة  بالوكالة  المتعلقة  الــدولــيــة  التغييرات  لمواجهة  إمكاناتها  أعلى  فباتت 

للاجئين الفلسطينيين، اعتصامات وبيانات لا تنفع. 
أيضاً يبدو مؤكداً أن مفاعيل القرارات الإسرائيلية بحق »الأونروا«/اللاجئين الفلسطينيين 
 عبر إيقاف 

ً
في فلسطين، ستجد طريقها إلى لبنان وسوريا والأردن، عبر دول أخرى، مثلا

أو وضع شروط إضافية للتمويل من أميركا ومن غيرها من الدول. وحينها سنرى كيف 
ستخضع إدارة الوكالة للقرارات أو الشروط الجديدة، وسنرى كيف ستواجه بالبيانات! 

ما علينا مواجهته منذ الآن في هذه الحرب، أن المخيمات في لبنان لن تكون بمنأى، واحتمال 
استهدافها وارد جداً، وحجم الجرائم فيها ربما سيكون عالياً. وربما هذه المرة، في هذه 
الحرب التي يراد منها حسم كل الملفات، سيدفع باللاجئين الفلسطينيين دفعاً إلى المغادرة، 
الحرب  بــأي شــروط في ضــوء  للقبول  الفلسطينية  القيادات  العمل على إخضاع  وسيتم 

الحالية وما بعدها.
ليس بالضرورة نجاح ما سبق، كله أو بعضه، لكن ما هو مؤكد أن مسألة حسم قضية 
اللاجئين الفلسطينيين موضوعة على الطاولة بقوة، والضغط سيكون بأوجّه في المستقبل 
لإنهائها. والمطلوب حراك سياسي وديبلوماسي قوي، يبقي هذه القضية مستيقظة في 
من  بروتوكولياً  يذكرونها  الذين  وقياداتهم  وفي وعي أصحابها  العالمية،  السياسة  وعي 
كثرة ما كرروا كلمات كـ«حق العودة« و«القرار 194« وغيرهما، من دون الإتيان على فعل 

جدي. 
* صحافي فلسطيني

اللجوء الفلسطيني 

تحت نار التصفية 
أحمد ضياء دردير * 

أمام هذه الأحداث الجسام، أستأذن القرّاء في محاولة للتفكير معهم جهراً وأن يعذروني إن كانت 
بعض الأفكار التي سأطرحها غير ناضجة أو مهلهلة أو حتى متناقضة.

منذ بداية الحرب على غزة، أو ربما من قبل ذلك، أستدعي أيام »وراء العدو في كل مكان« وأقول 
إن هذا الشكل من العمل الفدائي ربما كان ليردع الغرب الذي يشكل مع العدو الصهيوني جبهة 
إمبريالية واحدة؛ لم يكن ليكسر في يوم وليلة الرابطة الإمبريالية )سنون من العمليات المجيدة لم 

تنجح في ذلك( ولكن ربما ردع شيئاً من غلواء الغرب أو ألزمه نوعاً من الحياد السطحي. 
أن أحد  التاريخية(، وهــي  المــصــادر  فــي  كــان عليها شــواهــد  أخــرى غير مكتملة )وإن  لــديّ فكرة 
الأسباب التي نقلت الجمهور الفرنسي من التطرف في التمسك بالجزائر إلى الحياد في المسألة 
الجزائرية هو ما فاض من الصدامات بين الجزائريين من جهة والمستوطنين والسلطات الفرنسية 
من جهة أخرى ووصل البعض منه إلى فرنسا وأماكن أخرى من أوروبــا. لم تنه هذه الصدامات 
عنصرية الفرنسيين ولا استعمارية فرنسا ولكن وكأنّ الفرنسيين قالوا وإن من باب العنصرية: 
دعوا هؤلاء الهمج، الجزائريين والمستوطنين الذين أصابتهم همجية الأرض التي استوطنوا فيها، 

يتصارعون مع بعضهم بعيداً عنا.
التحرير كسبت  الجزائر فجبهة  إلى مثال  ولو عدنا  العام ودوره،  بالرأي  الاستهانة  يعني هذا  لا 
الفرنسيين.  الجزائر« ميدانياً، ما عجّل بانسحاب  العالمي حتى وهي تخسر »معركة  العام  الــرأي 
 لا يفهم إلا لغة العنف؟ لا أتحدث هنا فقط عن مسألة الرد على العنف 

ً
ولكن ماذا لو كان العالم فعلا

بالعنف، ولكن كيف أن العمل العنيف يصنع أبطاله الذين يمكن للجمهور العالمي الذي ربّته هوليوود 
على ثقافة العنف والعدوان أن يستمع إليهم ويفهمهم: فلننظر إلى علاقة الإعلام العالمي الملتبسة 
بكارلوس أو، بدرجة أقل، بليلى خالد أو حتى بياسر عرفات )هل كانت هذه العلاقة ممكنة قبل 
عمليات أيلول الأســود؟ السؤال هنا حقيقي أكثر مما هو بلاغي( أو بالفتى المغربي الذي تتناقل 
صفحات التواصل الاجتماعي صورته، بعضها تمجيدٌ وبعضها بصفته مطلوباً للعدالة؛ العنف 
هنا يصوغ لغة لها رموزها ووجوهها وجمالياتها، تفرض على العالم الاستماع وتيقظ ضميره 

وإن نحا إلى التشويه والإدانة.
النضال أنجح أو أشــرف أو أجمل؛ ولكن  لا أستطيع ولا أجــرؤ من موقعي أن أجــادل أي أساليب 
لأعرض فكرة أخرى غير مكتملة:حرب التحرير الشعبية بالطريقة التي تخوضها حماس وحزب 
الله تعني الالتحام التام بالحاضنة الشعبية، وهذا كما تعلمنا تجربة الصين وتعاليم ماو تسي تونغ 
من مصادر القوة. ولكن هذا يعني أيضاً أن إسرائيل تعرف أين ترد وكيف تؤلم هذه الحاضنة. أما 
في وجه النوع الآخر فماذا تفعل؟ هل ستقصف أمستردام؟ هل ستفرض الحصار على الأحياء 

العربية في المدن الأوروبية؟
طبعاً هذا كلام نظري، وربما يكون قاصراً: البنية الإمبريالية قادرة على الملاحقة والاعتقال وأن 
تجعل حياة الناس جحيماً، وعلى تنظيم العنف خارج إطار القانون )ويبقى في وجه ذلك قرار الناس 
أن يواجهوا بالرغم من المخاطر( بل ويمكن الرد عليه من واقع التجربة العملية، فعندما استهدفـ«نا« 
الرياضيين في ميونيخ رد طيران العدو باستهداف مخيمات اللاجئين، وعندما خطفـ«نا« الطائرة 

إلى مقديشو قتلوا أصدقاءنا في السجون الألمانية )ثم قالوا إنهم انتحروا(، وهكذا.
، إذاً: في وجه عدو يتبع سياسة الأرض المحروقة والإبــادة الجماعية، هل 

ً
تبقى هذه الفكرة ســؤالا

الوسيلة الأنجع هي حرب التحرير الشعبية أم »وراء العدو في كل مكان«؟ ويبقى هذا السؤال نظرياً 
 مشروعاً إذا كانت 

ً
التذاكي والعبث، ربما( ما لم تلتقطه جهة فاعلة ويصبح ســؤالا )وضرباً من 

جماهير المتضامنين مع المقاومة قد بدأت بالفعل في التقاطه بشكل ربما يكون عفوياً.
ي التنظيمات السياسية. 

َ
فكرة أخرى: كان القرنان التاسع عشر والعشرون )حتى قرب نهايته( قرن

 
ً
عملا منها  كبير  جانب  في  كانت  للجماهير  عفوياً  زحفاً  نتخيلها  التي  الفرنسية  الــثــورة  حتى 
التنظيمات  أصبحت  ثــم  والــجــيــش  الــبــاط  فــي  التقدمية  والأجــنــحــة  السياسية  لــلــنــوادي  تنظيمياً 
السياسية سمة سائدة في أوروبــا وتحت ظل الدولة العثمانية وفي عالمنا العربي. نعم كانت هذه 
والشعبوية  الشعبية  التنظيمات  العام ولكنه كان كذلك عصر  المعترك  إلى  الجماهير  فترة دخــول 
المرتبطة بحركة الجماهير )ولهذا كان من الطبيعي أن ينتظم العمل الفدائي في شكل تنظيمات شبه 
حزبية(. أما الآن فنحن في »عصر الجماهير الغفيرة« )أستعير المصطلح من كتاب لجلال أمين( 

بمعزل عن التنظيم.
السمة  تعد  لم  ولكنها  أشكالها(،  تغيرت  وإن  تختفي  )ولــن  الحال  بطبيعة  التنظيمات،  تختف  لم 
السائدة في عالم تتحرك فيه الجماهير السائلة ويعاد تشكيل توجهاتها في كل لحظة إعلامياً. 
أو ربما نكون في لحظة تغيير جديدة أو كنا بحاجة إلى تغيير نظرتنا إلى الجموع من بعد ثورات 
 إلى الجماهير على حساب التنظيم حتى قيام هذه الثورات، ثم من بعد 

ً
2011 )كنت عن نفسي ميالا

هزائم الثورة المصرية وانحرافات الثورة السورية أصبحت أؤمن بدور التنظيم، وإن لم يكن حزباً 
بالمعنى الرسمي أو المتعارف عليه، في ضبط حركة الجماهير(. 

بعينها حاضراً  تنظيمات  المقاومة في  تركيز  العشرين يصبح  القرن  الثالث من  العقد  بينما في 
فقط في قلب المعركة بينما حولها لا يوجد سوى جماهير سائلة قد تتظاهر دعماً )فيُزجّ بها في 
 
ً
السجن أو تحاصر على سلم نقابة الصحافيين كما يحدث في مصر( أو تنتفض وتمارس أشكالا
العفوي كما حــدث في أمستردام أو ما حــدث في مــدن أخــرى استهدفت فيها  الثوري  العنف  من 
الجموع الغاضبة أهدافاً للعدو. ولا نزال نبحث عن التنظيم السياسي والشعبي الذي يستطيع أن 

يكون داعماً حقيقياً للمقاومة فلا نجده.
أو ربما أطرح السؤالين أعلاه كما يطرحهما أدعياء الفكر المنعزلون عن الواقع، كأننا نجلس أمام 
قائمة اختيارات ونختار. المسألة ببساطة أن ظروف الاحتلال تفرض المقاومة، والشعب يختار من 
ضمن الممكن ويطوّره ويتخطاه؛ وأن عنف الاحتلال يولد عنفاً مضاداً، وما الطوفان القائم سوى 

رد الفعل الطبيعي والمنطقي. 
يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى تجارب حرب التحرير في القرن الماضي؛ وإلى فرانز فانون ونيلسون 
مانديلا، مع الفارق بينهما. يقول الأول في كتاباته والثاني في مرافعته )بأشكال مختلفة( إن عنف 
الاحتلال يولد عنفاً شعبياً مضاداً، وواجب الثورة هو تنظيم هذا العنف في شكل يدحر الاستعمار: 
وبينما قال الأول ذلك من باب تمجيد العنف الثوري المقاوم، والثاني من باب الاعتذار عنه، فكلاهما 
بدأ لا بأخلاقية هذا العنف ولكن بحتميته )فليتعلم ليبراليونا ومستغربونا من مانديلا: هذا العنف 
ل الخسائر لا في التباكي كما 

ّ
واقع حتماً مهما صرخوا أو أدانوا، والعبرة في تنظيمه في شكل يقل

لو كان ممكناً منعه(. استعارة الطوفان هنا مفيدة ليس فقط لأن الطوفان حادث طبيعي لا يمكن 
منعه، ولكن لأن الماء بالذات، وهذا يعلمه جيداً المهندسون الذين يعملون في المعمار أو مع الماء، لا 
سبيل لمنع تدفقه؛ ولكن توجد سبل كثيرة لتنظيمه في خزانات وجداول وأقنية وفي تنظيمه في 

مولدات للطاقة أو خراطيم مياه تدك سواتر العدو الترابية. 
ا ليس »هل« وإنما »كيف«: هذه الطاقة الهادرة حتمية وبينما إدانتها هي نوع من السخف 

ً
السؤال إذ

فإن تمجيدها والتصفيق لها )وإن كان ذلك ضرورياً( لا يكفيان. 
ر للمقاومة لا عليها، وإن كان ما حدث في هولندا وما حدث 

ِّ
نظ

ُ
وفي النهاية، وإذا كان واجبنا أن ن

ويحدث في سائر أنحاء العالم امتداداً لطوفان المقاومة، فإن لنا أن نقرأ الأحداث ونتعلم. في وجه 
المخاطر الأمنية، وفي وجه تصاعد العنصرية الأوروبية وتضاؤل الحريات في الغرب، اختارت ثلة 
من الشباب العربي في أمستردام المواجهة، ربما لأنها تعلم أن القبضة الأمنية مهما فعلت بها 
فلن تكون شيئاً فيما يفعله جيش العدو في فلسطين ولبنان. ما حدث يشي بأشكال خلاقة من 
التنظيم: تتحدث وسائل التواصل الاجتماعي عن براعة هؤلاء في إخفاء وجوههم بينما يتحدث 
الصهاينة عن تنادي هؤلاء الشباب على بعضهم من خلال مجموعات على تطبيقات الاتصال، 
وقيل عن طريق مجموعات للسائقين. كل هذا، صدقاً كان أو كذباً أو مبالغة، يمكن أن يصبح 
درساً في التنظيم والفعل، وقد نستطيع أن نبلور من خلاله يوماً رؤية للدعم المستمر لجبهات 

المقاومة. 
* باحث عربي

وراء العدو في أمستردام؟

خليل كوثراني *

ل وعد بلفور عام 1917 )سبقه، على فكرة، 
ّ
يمث

ــــول كــمــن(  ــد الـــفـــرنـــســـي جـ ــ بـــأشـــهـــر قــلــيــلــة، وعـ
»الــخــطــيــئــة الأصــلــيــة« - بتعبير آفـــي شــايــم - 
 الطريق إلى الارتقاء 

ّ
لسبب أساسي هو أنه شق

 فلسطين 
َ

باستيطان الحركة الصهيونية أرض
إلى إنشاء دولة )وطن قومي(، لا أن يظل مصير 
الــبــارون  مستعمرات  كمصير  الاستيطان  هــذا 
ــتـــن، أو كما  ــنـ مـــوريـــس دي هـــيـــرش فـــي الأرجـ
اقتصرت عليه دعوة وزير الخارجية البريطاني 
اللورد بالمرستون في 1840 )لا ينبغي نسيان 
موافقة كل من الكونغرس والرئيس الأميركيين 
ي 

ّ
التبن عمق  على  كمؤشر  الوعد  على  حينها 

الغربي للمسألة(. 
على أي حال، إن الشاهد هو في أن أحداث هذه 
مــادة   ،1948 على  السابقة  والــعــقــود،  السنوات 
الــدولــة ودورهــا  لــدراســة هوية إسرائيل  كافية 
غني 

ُ
في منطقتنا وطبيعة علاقتها بالغرب، ت

العودة  أو  الأيديولوجي  اللاصق  ملاحقة  عن 
إلـــى أحـــام نــابــلــيــون وتنظير ثــيــودور هــرتــزل 
الصهيونية  طــمــوح  أو  الحضارية  القلعة  عــن 
إنشاء  على  الغرب  موافقة   

ّ
إن البروتستانتية. 

بنقاشات  مــحــفــوفــا حينها  كـــان  قــومــي،  وطـــن 
ــزال يــســوده  مــحــمــومــة، وفـــي جـــو أوروبـــــي لا يــ
العداء لليهود، ولأجل هذا فإن المواقف الحاسمة 
ي »الوطن القومي« تكتسب 

ّ
أيامها باتجاه تبن

أهمية. 
ماينرتسهاغن  ريــتــشــارد  مــوقــف  مــثــالًا  لنأخذ 
)ضابط استخبارات ألنبي الذي استولى على 
القدس عام 1917( وهو يقدّم التوصيات الآتية 
الــتــحــالــف مـــع الصهيونية  حـــول أهــمــيــة ربـــط 

بالمصلحة البريطانية:
ــر فــي مكانتنا. 

ّ
»قـــد نــواجــه تــحــديــا قــومــيــا يــؤث

ن 
ٓ
إننا لا نستطيع مصادقة العرب واليهود في ا

ولئك الذين يمكن 
ٔ
واحد، لذا أقترح أن نصادق ا

- فرغم  اليهود  ي 
ٔ
ا  - أن يحافظوا على عهدهم 

نــهــم لا 
ٔ
جــل الــعــرب، إلا ا

ٔ
نــنــا عملنا الكثير مــن ا

ٔ
ا

يعرفون ما هو الاعتراف بالجميل، حتى إنهم 
سيكونون عبئاً علينا، في حين سيكون اليهود 
ثــبــتــوا 

ٔ
ضـــف إلـــى ذلـــك أن الــيــهــود ا

ٔ
ذخـــراً لــنــا... ا

قــدرتــهــم على الــحــرب… إن مــن شــأن اقتراحي 
تعزيز مكانتنا في الشرق الأوسط«. 

في كتابه »مكان بين الأمــم: إسرائيل والعالم« 
هــذه  عــنــد  نتنياهو  بنيامين  يــتــوقــف   ،)1993(
النقاشات، وتحديداً توصيات ماينرتسهاغن، 
قبل 30 سنة من قيام إسرائيل، والمنحازة إلى 
الــيــهــود المــوالــن لــلــغــرب منهم وأهــمــيــة إنــشــاء 
دولة لهم، فيقتبس منه الآتــي: »في عام 1966، 
ــرر أن تــنــتــهــي ســيــطــرتــنــا عـــلـــى قــنــاة  ــقــ ــن المــ مــ
من مصر،  طرد 

ُ
السنة سن تلك  وفــي  السويس، 

الــقــنــاة  إغــــاق  مــصــر حينئذ  تستطيع  بــحــيــث 
دائماً  فلسطين  اعتبرت  لقد  وجــه سفننا...  في 
مـــفـــتـــاح الــــدفــــاع عــــن الــــشــــرق الأوســــــــط… إنــنــا 

نستطيع الاعتماد على اليهود بالمحافظة على 
الاتفاقيات، في حين لا نستطيع الثقة بالعرب 
إطــاقــا... وإذا كانت لدينا قواعد في فلسطين، 
فستكون مكانتنا في الشرق الأوسط مضمونة 

إلى الأبد«. 
الاستعمارية  العنصرية/  المقاربة  هــذه  لت 

ّ
مث

لاحـــقـــا ســمــة مـــركـــزيـــة ثــابــتــة فـــي الـــعـــاقـــة بين 
إســرائــيــل والـــغـــرب، تــقــيــم تــراتــبــيّــة بـــن عــمــاء 
ــلـــوا، مثل  ــاتـ ــه الـــعـــرب الـــذيـــن قـ الـــغـــرب ووكــــائــ
الــصــهــايــنــة، مــع الإنــكــلــيــز فــي الــحــرب العالمية 
وأخذوا الوعود بدولة عربية )وهو أمر يذكّرنا 
بمشاريع التطبيع التي تحافظ فيها إسرائيل 
ــز(. حــصــل ذلـــك بــعــد أن وجــد  ــركـ عــلــى مــوقــع المـ
الــغــرب مصلحته فــي تــجــاوز مـــعـــاداة الــيــهــود 
ــيـــــن« )ولــــــو أنـــه  ـــ«أوروبـــ فـــأصـــبـــح يــعــامــلــهــم كـــ
فعلياً الأمر مشروط بأن يكونوا صهاينة، وأن 
 بالاستخدام 

ّ
يكونوا خارج أوروبا، وهذا الحل

ـــن أن يـــأخـــذ صـــفـــة أحـــد  ــــروط لا يــبــعــد عـ ــــشـ المـ
متحوّرات العداء لليهود(. 

رغم كل ذلك، اتسمت علاقة الكيان الناشئ في 
ن صهاينة 

ّ
1948 مع الغرب بالبرود، حتى تفط

إســرائــيــل إلـــى تفعيل دورهــــم الــتــأســيــســي في 
مــحــطــتــن أســاســيــتــن: حــــرب الـــجـــزائـــر وحـــرب 
ــت المشاركة 

ّ
الــحــربــن، جــل الــســويــس 1956. فــي 

العسكرية إلى جانب الفرنسيين والبريطانيين 
المنطقة، وهو  للغرب في  الضارب  الوكيل  دورَ 
ــحــا بــالــقــوّتــن 

ّ
مــا قــبــضــت إســرائــيــل ثــمــنــه تــســل

الجوّية والنووية.
بــن  مــســتــشــار  كـــتـــب  أن  عـــــام 1951  فــــي  وكــــــان 
غــوريــون، مايكل عــســاف، مــقــالًا فــي »هــآرتــس« 
تناول فيه افتراض تعزيز قوّة إسرائيل وتأثير 
ــا( طــريــقــة مــنــاســبــة لـــقـــوى الــغــرب  ــهــ ــك: »)إنــ ــ ذلـ
لــلــحــفــاظ عــلــى تــــــوازن الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
الــشــرق الأوســـط. وفقاً لهذا الافــتــراض أعطيت 
إسرائيل دور كلب الحراسة... فإذا فضلت القوى 
الغربية فــي وقــت مــن الأوقــــات لسبب أو لآخر 
إسرائيل  على  الاعــتــمــاد  يمكن  أعينها،  إغـــاق 
كي تعاقب بشكل مناسب، دولة واحدة أو أكثر 
مــن جــيــرانــهــا، ممن قلة أخــاقــهــم تــجــاه الغرب 

تخطت الحدود المسموح بها«.
بــرز، مــن ثــم، الــتــقــارب بــن إســرائــيــل والــولايــات 
المــــتــــحــــدة، فـــــي ظـــــل وراثـــــــــة نــــفــــوذ بـــريـــطـــانـــيـــا 
ــاردة مـــع الــســوفــيــات.  ــبــ ومــتــطــلــبــات الـــحـــرب الــ
حظر  كينيدي  أنــهــى  الستينيات،  مطلع  وفــي 
ــلــــحــــة الـــــــذي فـــرضـــتـــه إدارتــــــــــا أيــــزنــــهــــاور  الأســ
وترومان على إسرائيل، وأنشأ تحالفاً عسكرياً 
الذي  الخاصة«  »العلاقة  مفهوم  وأطلق  معها 
توجّه به مخاطباً غولدا مائير. وبلغت العلاقة 
أوجها في الثمانينيات إبان عهد ريغان الذي 
ـــ«الــــذخــــر الإســـتـــراتـــيـــجـــي«  ــــف إســـرائـــيـــل بــ وصـ
لواشنطن لإمكانية الاستناد إليها في مواجهة 

السوفيات والمد الشيوعي في المنطقة.
الاتــحــاد  الــبــاردة وتفكك  الــحــرب  انتهاء  عشية 
ــذه الـــتـــحـــولات مــوجــة  ــ الـــســـوفـــيـــاتـــي، أثـــــــارت هـ
قلق فــي إســرائــيــل، حــدّ أن مــارتــن إنــديــك، مدير 
»معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنــى«، قال 
حــيــنــهــا: »تــمــر الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة الــدولــيــة 
بمرحلة من التغير السريع لا بد من أن يؤدي 
إلـــى تــقــلــيــص أهــمــيــة إســرائــيــل ]بــالــنــســبــة إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة[ مــع مـــرور الـــزمـــن«. لــكــن ما 
حصل، بعد حرب الخليج ومسارات »السلام« 
بات مرحلتي بوش الأب 

ّ
في التسعينيات وتقل

صعود  مــن  استفادت  إسرائيل  أن  وكلينتون، 
المحافظين الجدد و«الحرب على الإرهـــاب«، إذ 
لأميركا  مماثلة  نفسها كضحية  تقدّم  صــارت 
الـــذي أعلنت  ــاه  ــ إيّ ـــ«الإرهــــاب«  لــ وكــمــكــافــح أوّل 

عليه واشنطن حرباً بلا هوادة وقسّمت العالم 
»شرق  مشروع  وأطلقت  حضاريين  فسطاطين 

أوسط جديد«.
قــبــل ذلـــك، أي خـــال التسعينيات،  أنـــه  الــافــت 
ــيـــل لـــلـــدور الإقــلــيــمــي  ــاران فـــي إســـرائـ بــــرز مــــســ
اســتــخــدم كــاهــمــا مــصــطــلــح »الـــشـــرق الأوســـط 
ــع 

ّ
بــيــريــز مــوق الـــجـــديـــد«: الأول، مـــع شــمــعــون 

اتفاق أوسلو وعراب مسار »السلام« وصاحب 
كــتــاب يــحــمــل اســـم المــصــطــلــح نــفــســه. والــثــانــي، 
والــذي  للمسار  الــرافــض  نتنياهو  بنيامين  مع 
مـــشـــورة  فــــي 1996  الأولــــــــى  ـــت حـــكـــومـــتـــه 

ّ
ــق ــلـ تـ

ــتــــشــــارد بــــيــــرل )أحــــد  ــيــــركــــي ريــ ــيــــهــــودي الأمــ الــ
صــقــور المــحــافــظــن الــجــدد وأبــــرز الـــداعـــن إلــى 
استراتيجي شاركت  تقدير  الــعــراق( عبر  غــزو 
فيه مجموعة باحثين حمل عنوان »الانفصال 
 A Clean Break: A New Strategy for( »النظيف
Securing the Realm(، دعا نتنياهو إلى مسار 
معاكس لبيريز ورفض التسوية وضم الضفة 
وغزة واتباع أسلوب عدواني مع الدول العربية 
كخطوات على طريق »شرق أوسط جديد حقاً 

وسلمي«.

ما بعد الطوفان

بنيامين  يكرر  أكتوبر،  السابع من  منذ هجوم 
ــــده بــتــغــيــيــر »الـــشـــرق الأوســـــط«،  نــتــنــيــاهــو وعـ
ــتــــوعّــــداً بـــتـــعـــديـــل »الـــــواقـــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي«  مــ
السيد نصرالله،  اغتيال  للمنطقة. وفي عملية 
هـــو وجـــد ذروة الــفــكــرة، فــحــرص عــلــى إطـــاق 
ــاه ذاتــــه  ــالاتــــجــ ــدلالـــــة بــ ــــاص يـــحـــمـــل الـــ ــم خــ ــ اســ
التي تستهدف  العملية  الجديد( على  )النظام 
العنوان الأبرز لمحور المقاومة. ووعدُ نتنياهو 
فـــي المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة مـــن الـــحـــرب يــســتــهــدف 
كـــل الـــقـــوى الـــتـــي راكـــمـــت إعــــدادهــــا وخــلــخــلــت 
آخـــر ســنــن المـــوازيـــن بــوجــه إســرائــيــل مــا أتــاح 
الاحتلال  ومحاوطة  الأقصى«  »طوفان  تحقق 
المــقــاومــة المتعاونة  بــالــصــواريــخ ومــجــمــوعــات 
ر إيــران، أو »رأس 

ّ
في ما بينها، أي إنــه لن يوف

الأخطبوط« بتعبيره.
دفعت نتنياهو، داخلياً، للسير بإسرائيل إلى 
 الملحة إلى بناء 

ُ
هذه الوثبة الطموحة، الحاجة

أمــنــي جــديــد يـــرث عــقــيــدتــهــا الأمــنــيــة المــنــهــارة 
أسسها  كان وضع  والتي  »الطوفان«  صبيحة 
بـــن غــــوريــــون: الــــــردع، الإنــــــذار الاســتــراتــيــجــي، 
الــحــســم. الــحــربُ »حـــربُ اســتــقــالٍ ثــانــيــة«، كما 
وصــفــهــا، أي تــبــديــد قــلــق وجــــودي لا يــقــر معه 
قرار للكيان إلا إذا ما تغيرت بيئة استراتيجية 
أو يمكن أن تسمح  أكتوبر  سمحت بحدوث 7 

بمثيلاتها وأخطر منها.
إلا أن الموجبات الداخلية للحرب، لم تكن كافية، 
في لحظة الضعف الإسرائيلية، للتنطح لمعارك 
إقليمية صاخبة. لذا، عاد نتنياهو إلى الدفاتر 
القديمة، أي إلى دور الوكيل الضارب للمعسكر 
الــغــربــي الـــذي تمرّسته إســرائــيــل فــي حــربــي الـ 
56 والجزائر. هذا ما قدّم أطروحته وقتما رفع 
الخريطتين المتقابلتين على منبر الأمم المتحدة: 
إشــارة  في  ــــ  البركة«  اللعنة« و«محور  »محور 
إلى أن المشروع لا يختزل في الأهــداف الأمنية 
الاقتصادية  بالمصالح  تكامل  إلــى  يتعدى  بــل 
والسياسية، يبدأ من الهند ويصب في الغرب 

مروراً بمحور التطبيع العربي الإسرائيلي. 
الـــجـــواب عــلــى عـــرض نــتــنــيــاهــو أفــصــحــت عنه 
نة أو صريحة؛ من 

ّ
مواقف الولايات المتحدة مبط

ومنحه  للتحصينات  الخارقة  القنابل  مه 
ّ
تسل

الغطاء والمــدد للحرب على لبنان، وصــولًا إلى 
مقالة أنتوني بلينكن في »الفورين أفريز« قبل 
أسابيع والتي حدّد فيها معالم الاستراتيجية 
الأميركية للعام المقبل، أبرز سماتها هو الربط 
ــــي. هــو  ــــدولـ ــات« عـــلـــى المــــســــرح الـ ــاحــ بــــن »الــــســ
)الــصــن وروسيا  الأربــعــة«  »التحريفيين  ــهــم 

ّ
ات

ــا الــشــمــالــيــة( بــأنــهــم عـــاقـــدون  وإيـــــــران وكــــوريــ
الــعــزم عــلــى تغيير المــبــادئ الأســاســيــة للنظام 
الــعــالمــي و«تــقــويــض ركــائــز الــقــوة الــتــي تتمتع 
بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة وتــتــجــلــى فـــي تفوقها 
المهيمنة،  وعملتها  والتكنولوجي،  العسكري 
مثيل  لا  الــتــي  وشــراكــاتــهــا  تحالفاتها  وشبكة 

لها«.
في  المــســاهــمــة  بمناقصة  إذاً،  إســرائــيــل،  فـــازت 
تــعــديــل مـــيـــزان الـــقـــوى مـــع »المـــحـــور الإيـــرانـــي« 
ـــر رغـــــم الـــحـــصـــار والمــــفــــاوضــــات 

ّ
)والـــــــــذي تـــعـــث

والضغط الأمني( وقد رُبطت الصفقة بالمعركة 
الأميركية على الساحة الدولية، بما يتقاطع مع 
تصوّر بلينكن أعــاه، عبر التسويق للخريطة 
التي رفعها نتنياهو والمتضمنة للمر الهندي. 
ــدّد الــــغــــرب مـــنـــح نــفــســه،  ــن وآخـــــــر، يــــجــ ــ بــــن زمـ
تشكيل«  »إعـــادة  في  الحق  إسرائيل،  ووكيلته 
أن محور  إلا  لإرادتـــه ولمصالحه.  وفقاً  المنطقة 
الأمنية،  والضربات  بــالإبــادة  المكلوم  المقاومة، 
ــا أو  ــيــ ــعــــف، ذاتــ وبـــالـــرغـــم مـــنـــهـــا، لا يـــبـــدو أضــ
دولـــيـــا، مــمــا كـــان عــلــيــه الــحــال فــي حـــرب 2006 
إبان مشروع غونداليزا رايس للشرق الأوسط 
ولا  مماثلة،  مفصلية  محطات  فــي  أو  الجديد 
إسرائيل أقوى من تلك المرحلة ولو أنها اليوم 

أكثر جاهزية وحافزية للعدوان.
* من أسرة »الأخبار«

خلال التسعينيات، برز مساران 

في إسرائيل للدور الإقليمي 

استخدم كلاهما مصطلح 

»الشرق الأوسط الجديد«: الأول 

مع شمعون بيريز، والثاني مع 

بنيامين نتنياهو

إسرائيل و»الشرق الأوسط  الجديد«
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ــل الإعــــــام الـــعـــربـــيـــة، وصــفــه  ــائــ ووســ
ــآرتــــس«  ــدة »هــ ــريــ رئـــيـــس تـــحـــريـــر جــ
العبرية، عاموس شوكين، بأنه واحد 
ــادة  ــ مـــن أشـــكـــال جـــرائـــم الـــحـــرب والإبـ
ــال نــشــره  ــقـ  فــــي مـ

ً
ــائــــا الـــجـــمـــاعـــيـــة، قــ

أمــس: »تبدو منطقة شمال غــزة كما 
لو أن كارثة طبيعية قد حدثت فيها، 
الأمــور بمسمياتها،  أن نسمّي  يجب 
فــمــا يـــحـــدث فـــي شـــمـــال غــــزة عملية 
تـــطـــهـــيـــر يــــقــــوم بــــهــــا قــــــــادة الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي بــقــيــادة رئــيــس الأركــــان 
ــادة  ــيـ ــقـ ــرتـــســـي هـــالـــيـــفـــي وقــــائــــد الـ هـ
والذين  فينكلمان،  يــارون  الجنوبية 
يـــخـــضـــعـــون لـــتـــوجـــيـــهـــات المـــســـتـــوى 
ــــوزراء  الــســيــاســي المــتــمــثــل بــرئــيــس الـ
بنيامين نتنياهو، وهو المسؤول عن 
جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش 
في شمال غــزة باسم حــرب النهضة: 
وهـــــــي طـــــــرد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وهـــــدم 
لاحـــتـــال  الأرض  وإعــــــــداد  مـــنـــازلـــهـــم 

طويل واستيطان يهودي«. 
وفي خضمّ ذلك، أكّد مدير مستشفى 
»كمال عدوان«، حسام أبو صفية، أن 
الأوضاع في شمال القطاع تتجه إلى 
المجاعة الجماعية، حيث بدأت تصل 
إلـــى المــســتــشــفــى حــــالات ســـوء تغذية 
مــن الأطــفــال والبالغين، وســط نقص 
حــــاد فـــي المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وهــجــوم 
الــصــحــي. ومن  الــنــظــام  منهجي على 
ــفـــوّض »الأونـــــــــروا«،  جــهــتــه، طـــالـــب مـ
فيليب لازاريـــنـــي، بــالــســمــاح بــدخــول 
إلى  والتجارية  الإنسانية  الإمـــدادات 
شــمــال الــقــطــاع بــاســتــمــرار، وبـــــإرادة 

سياسية.

قرر البقاء في شمال القطاع سيموت 
مــنــزلــه«. ويتابع  مــقــتــولًا تحت سقف 
إلــــى »الأخــــبــــار«:  فـــي حــديــثــه  دواس، 
ــار الــجــنــدي يــغــنــي ويــــن المــايــن  ــ »صـ
ودّعــتــم  وقـــال  بكل سخرية،  ويضحك 

اليمن  ومنطقة  جباليا  مخيم  وســط 
الــســعــيــد. ووفـــقـــا لــلــحــاج أبــــي محمد 
نـــزح مــن جباليا أخــيــراً،  الـــذي  دواس 
للنازحين، وهم  الجنود قال  فإن أحد 
في طريق الخروج من المخيم، إن »من 

غزة – يوسف فارس 

ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــحـ قـــــصـــــفـــــت الـــــــــطـــــــــائـــــــــرات الـ
ــزلًا  ــنـ ــر أمـــــــس، مـ ــيــــة، فـــجـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
لعائلة علوش في شارع غزة القديم 
ــلــــد شـــمـــالـــي  ــبــ ــــي جـــبـــالـــيـــا الــ ــــي حــ فــ
الــقــطــاع، مــا تــســبّــب بــاســتــشــهــاد 37 
ــرات فــي  ــ ــــشـ ــعـ ــ ــا وإصــــــابــــــة الـ شـــخـــصـ
المنزل المكوّن من عدة طبقات، والذي 
تـــحـــوّل، أســــوة بــالمــئــات مـــن المـــنـــازل، 
إلـــــى مـــحـــطـــة إيــــــــواء مـــؤقـــتـــة تــحــوي 
الــعــشــرات مــن الــعــائــات. وقــبــل ذلــك، 
كـــان جــيــش الـــعـــدو قـــد قــصــف ثــاثــة 
مــنــازل لــعــائــات المــبــحــوح وصالحة 
والمـــصـــري فـــي المــنــاطــق المــحــاصــرة، 
ــهـــاد وإصــــابــــة  ــتـــشـ ــا تـــســـبـــب بـــاسـ ــ مـ

العشرات من المواطنين. 
هــكــذا، أضحى هــذا النسق مــن القتل 
ــد، الــــشــــكــــل الأبــــــــــرز لــــإبــــادة  ــ ــمَّ ــعــ ــتــ المــ
مــن عمر  المرحلة  هــذه  فــي  الجماعية 
العدو  جيش  يستغل  حيث  الــحــرب، 
بين  المترابطة  الاجتماعية  الطبيعة 
السكان، ويعمد إلى قتل أعداد كبيرة 
مــن الأهــالــي فــي ضــربــة واحــــدة. وفي 
ــار، يقول الــحــاج أبــو محمد  هــذا الإطـ
إلــى »الأخــبــار«،  الرضيع، في حديثه 
إن »كل العائلات تفتح أبواب منازلها 
بيوتهم،  المهدّمة  الجيران  لاستقبال 
فـــي الــلــحــظــات الــحــرجــة والــخــطــيــرة، 
مــن بعض وتستمد  بتقرب  والــنــاس 
الـــقـــوة والــصــبــر مـــن بــعــضــهــا«. لكنه 
يتابع أنه »منذ بداية التوغل الأخير، 
لاحظنا أن ما رفع أعداد الشهداء إلى 
قـــرابـــة 2000 شــهــيــد فـــي خــــال شهر 
واحــــد، هــو أن الــعــدو يــتــعــمّــد قصف 
ــازل المـــضـــيـــافـــة، وهـــــذا مـــا يفسر  ــنــ المــ
ــائـــات  ــرات مــــن عـ ــشــ ــعــ ــاد الــ ــهـ ــتـــشـ اسـ

مختلفة في منزل واحد«. 
وكـــــان جــيــش الـــعـــدو ارتــــكــــب، نــهــايــة 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، واحــــــــدة مــــن أكــبــر 
العام  بــدايــة  منذ  الجماعية  المــجــازر 
الــحــالــي، حــيــث قــصــف مــنــزلًا لعائلة 
أبـــو نــصــر فـــي مــنــطــقــة مـــشـــروع بيت 
لاهيا، كان يؤوي أكثر من 300 نازح، 
مــا أدى إلــى استشهاد وإصــابــة 270 
ــا. وفـــــي أعــــقــــاب ذلــــــك، تـــكـــررت  ــ ــازحـ ــ نـ
ــارع الــهــوجــا  ــ ــا فـــي شـ ــهـ الـــحـــادثـــة ذاتـ

من بقي في جباليا وبيت لاهيا، كلهم 
بيوتهم  داخـــل  بالمدفعية  نقتلهم  رح 

إلي صامدين فيها«.
هذا النسق المتقدّم من الإجرام، والذي 
ــــي مـــعـــظـــم الــصــحــف  يـــغـــيـــب ذكــــــــره فـ

د بالحسم في »العـهد الترامبي«
ّ

الاحتلال يواصل »تجريف« الضفة: توع

رام الله – أحمد العبد 

ــيــــل عــــن الــضــفــة  لا تـــغـــفـــل عــــن إســــرائــ
التي  الصعبة  المواجهة  رغــم  الغربية، 
يخوضها جيشها في شمال فلسطين 
المحتلة مع مقاومي حزب الله، وفشل 
أكثر من 65 ألف جندي في إحراز تقدم 
بـــري، وكــذلــك فــي قــطــاع غـــزة، حــيــث لا 
ــزال المـــقـــاومـــة تــكــبــده الــخــســائــر تلو  ــ تـ
الأخـــــــــرى. إذ يـــولـــي جـــيـــش الاحـــتـــال 
أن  مع   - كبيراً  اهتماماً  الضفة  ساحة 
ــرة لا  ــيـ حــجــم وقــــوة المـــقـــاومـــة فـــي الأخـ
المشار  الــســاحــات  بقية  بثقل  يــقــارنــان 
ــــدي خـــشـــيـــة مــســتــمــرة  ــبـ ــ إلـــيـــهـــا -، ويـ
حيالها، نظراً إلى الكلفة الباهظة التي 
« عمل مقاوم 

ّ
يمكن أن يتكبدها في »أقل

ينطلق من الضفة. وفي المقابل، تبدو 
اســتــراتــيــجــيــة »جــــز الـــعـــشـــب« أســـاس 
 
ّ
عــمــل الـــعـــدو فـــي الـــضـــفـــة، وســــط شــن
الفلسطينيين،   

ّ
بحق يومية  اعتقالات 

ــلـــيـــهـــم،  ــم والاعـــــــــتـــــــــداء عـ ــهــ ــتــ ــقــ ومــــاحــ
واقــتــحــام قـــراهـــم وبــلــداتــهــم ومــدنــهــم، 
والــــذي بـــات حــدثــا يــومــيــا. وتستبطن 
الــتــي تتم ليل نهار  تلك الاقــتــحــامــات، 
المناطق،  لتصنيف  اكــتــراث  دون  ومــن 
رسالة مفادها بأن جيش الاحتلال هو 
الحاكم الفعلي في الضفة، وخصوصاً 

مع تعميق سيطرته الأمنية هناك.
وفي هذا السياق، شهدت بلدات ومدن 

عدة، فجر أمس، اقتحامات أبرزها في 
مدينة نابلس التي شهدت اشتباكات 
مــســلــحــة عــنــيــفــة، اســتــهــدفــت خــالــهــا 
ــــال وآلـــيـــاتـــه  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ المــــقــــاومــــة  قـ
بـــالـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة، فـــيـــمـــا شــهــدت 
الــبــلــدة الــقــديــمــة وحـــــارات الــجــمــاســن 
في  الشهداء  والعيادة ومنطقة صــرح 
ــم، هـــي الأخـــــرى،  ــقـــديـ مــخــيــم عــســكــر الـ
مــواجــهــات شــرســة، أهمها فــي المخيم 
المشار إليه الذي اقتحمه جنود العدو، 
فيه بإطلاق  المــقــاومــون  لهم  وتــصــدّى 
الناسفة.  العبوات  وتفجير  الرصاص 
ــوات  ــ ــل قــ ــ ــواصــ ــ ــي ذلـــــــك فـــيـــمـــا تــ ــ ــأتــ ــ ويــ
الاحتلال تصعيدها في شمال الضفة 
الفلسطينيون  ب 

ّ
يترق حيث  تحديداً، 

في مدينتي جنين وطولكرم وطوباس 
ــدو لــعــمــلــيــاتــه  ــعــ اســـتـــئـــنـــاف جـــيـــش الــ
الــواســعــة فــي تلك المــنــاطــق، على غــرار 
ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة،  ــتـــي نـــفـــذهـــا خـ الـ
المستمرة  المقاومة  حالة  إنــهــاء  بهدف 

هناك. 
وكـــــانـــــت بــــلــــدة عـــقـــابـــا فـــــي مــحــافــظــة 
العمليات،  آخــر تلك  طــوبــاس، سجّلت 
حيث استشهد شــاب بــرصــاص قــوات 
ــتـــجـــزت جــثــمــانــه،  الاحــــتــــال الـــتـــي احـ
ــــض تــســلــيــم نـــفـــســـه لــقــوة  بـــعـــد أن رفــ
خاصة حاصرت منزلًا في البلدة. كما 
عقابا  فــي  العسكرية  العملية  أســفــرت 
عــن انــــدلاع الــنــيــران فــي خمسة محال 

تــجــاريــة، نتيجة إطـــاق جــنــود العدو 
قــنــابــل الــصــوت والــغــاز الــســام المسيل 
لــلــدمــوع أثـــنـــاء اقــتــحــامــهــم المــتــواصــل 
للبلدة. على أن هــذا المشهد كــان تكرر 
فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مــــراراً في 
وجنين،  وقباطية  وقلقيلية  طــوبــاس 
والـــتـــي ارتـــقـــى فــيــهــا 14 شــهــيــداً منذ 

بداية الشهر الجاري. 
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يــــتــــواصــــل مــنــع 
ــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــــــن الـــــــدخـــــــول إلــ
أراضــيــهــم لقطف ثــمــار الــزيــتــون، في 
اســتــكــمــال لــســيــاســة مــتــبــعــة ضــدهــم 
منذ 7 تشرين الأول الماضي. وتعرض 
المـــــزارعـــــون فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة فــي 
ــة لاعــــــــتــــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن  ــفــ الــــضــ

وجــــــنــــــود الــــــعــــــدو أثــــــنــــــاء تـــوجـــهـــهـــم 
لــلــقــطــاف، ولا ســيــمــا فــي تــل الــرمــيــدة 
ــى  ــولــ ــتــ ــــث اســ ــيـ ــ ــل، حـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ وســـــــــط الـ
المــســتــوطــنــون عــلــى المــحــصــول، تحت 
الــتــي أجبرت  قـــوات الاحــتــال  حماية 
ــزارعــــن عــلــى المــــغــــادرة. كــمــا داهـــم  المــ
جنود العدو، أمس، مزرعة دواجن في 
مخيم عقبة جــبــر فــي مــديــنــة أريــحــا، 
ــــمــــوا مــحــتــويــاتــهــا وعــــــــدداً مــن 

ّ
وحــــط

المركبات الموجودة في المنطقة. أيضاً، 
قــطــع مــســتــوطــنــون فــي بــلــدة نحالين 
غـــرب بــيــت لــحــم، 40 شــجــرة متنوعة 
فــي منطقة عــن فـــارس غـــرب الــبــلــدة، 
بعد ساعات فقط من قطع 70 شجرة 
زيـــتـــون وعــنــب ولــــوزيــــات، فـــي المــكــان 

نفسه.
الــيــومــي، تتواصل  المــشــهــد  هـــذا  وإزاء 
المـــقـــاومـــة، وتـــحـــديـــداً عمليات  أعـــمـــال 
إطـــاق الــنــار عــلــى المـــواقـــع العسكرية 
الضفة. وفي  فــي  والــحــواجــز  والنقاط 
ــادت وســـائـــل إعـــام  ــ الـــوقـــت نــفــســه، أفــ
ــتــــال يــكــثــف  ــــأن جـــيـــش الاحــ عـــبـــريـــة بـ
مـــن انـــتـــشـــاره فـــي الـــضـــفـــة، وتــحــديــداً 
مــــع الأردن،  الـــشـــرقـــيـــة  ــدود  ــحــ الــ عـــلـــى 
خـــشـــيـــة حـــــــدوث حــــــــوادث تـــســـلـــل إلـــى 
المـــســـتـــوطـــنـــات الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــدود 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــدائــيــة، أو تهريب 
أسلحة. ويأتي هذا بعدما أعلن جيش 
أمــس، إحباط محاولة تهريب  العدو، 

ر« الإبادة الجـماعية
ّ

نسف المنازل المضيافة: العدو »يطو

ريم هاني

لم يعد الحديث عن »تفاؤل« إسرائيلي 
إلــى وقــف لإطلاق  أو أميركي بالتوصل 
النار في لبنان، كما في غزة، يؤخذ على 
»محمل الــجــد« لــدى الــوســطــاء وأطـــراف 
ــال عـــلـــى حــــــدّ ســـــــــواء، لـــيـــس فــقــط  ــتــ ــقــ الــ
والمــنــاورات  الإسرائيلية  الأفــعــال  بسبب 
الأمــيــركــيــة الــتــي أثــبــتــت، طـــوال أكــثــر من 
ســـنـــة، »زيــــــــف« مـــثـــل تـــلـــك المـــــواقـــــف، بــل 
الغربية حول  »الــطــمــوحــات«   

ّ
لأن أيــضــا 

التسويات السياسية الممكنة في لبنان، 
تصطدم بوقائع معقدة وصعبة، دفعت 
بالحديث،  الــبــدء  إلـــى  المــراقــبــن  ببعض 
بــالــفــعــل، عـــن ضــــــرورة تــقــديــم تـــنـــازلات 
لإنهاء  إســرائــيــل وحلفائها،  جــانــب  مــن 
الــــحــــرب فــــي لـــبـــنـــان. وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
ــــام عــبــريــة تــــداولــــت، في   وســـائـــل إعـ

ّ
أن

الأيــــام المــاضــيــة، مــعــلــومــات عــن زيــــارات 
الاستراتيجية«  »الشؤون  وزيــر  أجراها 
الإسرائيلي، رون ديرمر، بهدف التوصل 
إلــى وقــف لإطــاق الــنــار فــي لبنان، ومن 
بينها زيارة »سرية« إلى روسيا لـ«بحث 
تسوية مع حــزب الله«، جنباً إلــى جنب 
 إســرائــيــل »تـــدرس، 

ّ
مــعــطــيــات تفيد بـــأن

بجدية، إمكانية تحقيق وقف إطلاق نار 
 عدداً من المحللين 

ّ
مؤقت في لبنان«، فإن

بمدى  يــقــرون  والغربيين  الإسرائيليين 
والعسكري  السياسي  الوضع  »تعقيد« 
على الجبهة الشمالية، ولا سيما وسط 
تــمــســك الــــغــــرب بـــطـــروحـــات »خــيــالــيــة« 
بالتالي،  ويستبعدون،  الــحــرب،  لإنــهــاء 

قــــادرة على  بــايــدن  تــكــون إدارة جــو  أن 
التوصل، في الأسابيع المتبقية لها، إلى 

 سياسي ملائم.
ّ

حل
وفي السياق، أوردت صحيفة »نيويورك 
ه في حين يرى 

ّ
تايمز« تقريراً جاء فيه أن

بعض كــبــار المــســؤولــن الأمــيــركــيــن في 
»حملة إسرائيل المدمرة ضد حزب الله«، 
ــة لإعـــــــادة تــشــكــيــل الـــســـيـــاســـة فــي  فـــرصـ
بــيــروت والــنــهــوض بـــ«حــكــومــة لبنانية 
أقــــــوى«، بــشــكــل »يــقــلــل مـــن نـــفـــوذ حــزب 
 الــجــيــش 

ّ
الـــلـــه وإيــــــــران«، ويــعــتــبــرون أن

الـــلـــبـــنـــانـــي هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لمــنــع 
حــــزب الـــلـــه مـــن إعـــــادة تــشــكــيــل صــفــوفــه 
ــــدود الإســـرائـــيـــلـــيـــة«،  ــحــ ــ ــــول »الــ ــلـــى طــ عـ
تــبــدو، بالنسبة  ــداف  الأهــ  مثل تلك 

ّ
فـــإن

ــدد مـــن المــحــلــلــن، »خــيــالــيــة«، ولا  إلـــى عـ
 حــــزب الـــلـــه وإيــــــران لا يــــزالان 

ّ
ســيــمــا أن

المرجح  غير  ومــن  بالنفوذ«،  »يتمتعان 
ــتـــابـــع  ويـ ــة«.  ــولــ ــهــ ــســ بــ »يـــســـتـــســـلـــمـــا  أن 
»تاريخاً  المــتــحــدة  لــلــولايــات   

ّ
أن التقرير 

غير سعيد« في ما يتعلق بمحاولاتها 
وفي  أجنبية،  حكومات  تشكيل  لإعـــادة 
المشار  الــتــاريــخ   

ّ
فـــإن بلبنان،  يتعلق  مــا 

ــه »مـــــؤلـــــم« بـــشـــكـــل خـــــــاص. وتــنــقــل  ــيــ إلــ
الصحيفة عــن رايـــان كــروكــر، الـــذي كان 
في  لبنان  فــي  المتحدة  للولايات  سفيراً 
واشنطن   

ّ
إن قــولــه  التسعينيات،  ــل  أوائـ

»قــد تضطر إلــى الاكــتــفــاء بــوقــف إطــاق 
الـــقـــرار 1701«، فقط  الــنــار عــلــى أســــاس 
ثـــمّ تتخذ »خــطــوات تدريجية«  غــيــر،  لا 
ــابـــع كـــروكـــر:  ــتـ ــاب تـــنـــفـــيـــذه. ويـ ــقــ فــــي أعــ
ــم مــن ذلــك،  »الــتــوقــيــت الــســيــاســي، والأهــ

الــواقــع الــســيــاســي فــي الــشــرق الأوســـط، 
إلــى أي شــيء آخــر«  لا يمكن أن يفضيا 
التقرير،  أكثر من ذلك. وعليه، وبحسب 
ــيـــدة«  ــنـ ــنـــان يــــطــــرح مــشــكــلــة »عـ ــبـ  لـ

ّ
فـــــــإن

مثل  تــمــامــا  بــايــدن،  إدارة  إلـــى  بالنسبة 
 عدداً من المسؤولين والمحللين 

ّ
غزة، وإن

الأمـــيـــركـــيـــن يـــرجـــحـــون بــشــكــل مــتــزايــد 
 بـــايـــدن ســيــســلــم »أزمـــــة لــبــنــان« إلــى 

ّ
أن

خليفته. بدوره، يستبعد ماثيو ليفيت، 
الخبير في شؤون حزب الله في »معهد 
ــــى«، أن  واشــنــطــن لسياسة الــشــرق الأدنـ
مناورة  هامش  بايدن  إدارة  لــدى  يكون 
واسع لإنهاء الحرب، مشيراً، في حديث 
 الإدارة الأميركية 

ّ
إلى الصحيفة، إلى أن

»تتفهم، على الأرجــح، محدودية القدرة 
على تحريك قطع الشطرنج في لبنان«، 
مـــا يــجــعــل »مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا الـــذي 
قد يــؤدي إلى اتفاق ضيق حتى، لوقف 

إطلاق النار« مع حزب الله. 

وطــبــقــا لــتــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة »وول 
 الوقائع الميدانية 

ّ
ستريت جورنال«، فإن

ه منذ 
ّ
تدعّم وجهة النظر تلك، نظراً إلى أن

بــدأت إســرائــيــل »عمليتها الــبــريــة« ضدّ 
تل 

ُ
حزب الله في لبنان الشهر الماضي، »ق

ــام  35 مــن قــواتــهــا هــنــاك«، بحسب الأرقـ
الماضي  الشهر  كــان  فيما  الإســرائــيــلــيــة، 
أحــد أكــثــر الأشــهــر دمــويــة بالنسبة إلى 
العام الماضي«.  الجيش الإسرائيلي في 
المــتــزايــدة  الخسائر   

ّ
أن التقرير  ويــتــابــع 

ــد« يـــجـــعـــان  ــيــ ــنــ ــعــ ــدو المــــــــرن والــ ــ ــ ــعـ ــ ــ »والـ
إسرائيل تسترجع حربها التي استمرت 
شــهــراً ضــد حــزب الــلــه عــام 2006 ،وأدت 
إلـــى مــقــتــل 120 جــنــديــا إســرائــيــلــيــا، في 
بسبب  نسبياً،  بسرعة  انتهى  »صـــراع« 
إليه  يُنظر  القتلى، وأصبح  ارتفاع عدد 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي على 
ــــه فــشــل إســرائــيــلــي وانـــتـــصـــار لــحــزب 

ّ
أن

الـــلـــه. ويـــقـــول مــايــكــل هـــورويـــتـــز، رئــيــس 
الاســتــخــبــارات فــي شــركــة الاســتــشــارات 
 
ّ
»لو بيك إنترناشيونال« الإسرائيلية إن

»إسرائيل لا تزال 
ــمــــرداً أو هـــجـــمـــات عـــلـــى شــكــل  تــشــهــد تــ
حرب العصابات، والتي لا تزال فعالة«. 
 
ّ
وطـــبـــقـــا لــلــصــحــيــفــة الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــإن

لتلك  »مشابهة  إليها  المشار  التكتيكات 
التي تستخدمها )حماس في غزة(، لكن 
يقولون  الإسرائيليين  الاحتياط  جنود 
إن القتال في لبنان أصعب«، فيما يؤكد 
 »حـــزب الــلــه أقـــوى بكثير 

ّ
أحــد هـــؤلاء أن

وأكـــثـــر تـــدريـــبـــا، والــــظــــروف الــجــغــرافــيــة 
أصعب بكثير من غزة«. 

صنعاء - رشيد الحداد 

واحــد،  في غضون شهر  الثانية  للمرة 
تــعــرّضــت الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
المتحدة  الــولايــات  ته 

ّ
لهجوم جــوي شن

الطيران  كان  أهدافاً  طــاول  وبريطانيا، 
قــد استهدفها  الإمـــاراتـــي   - الــســعــودي 
خــــــال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. ويــعــكــس 
الـــهـــجـــوم، الــــــذي تــــوسّــــع نـــحـــو مــنــطــقــة 
ــة فـــــي نـــطـــاق  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ حـــــــرف ســــفــــيــــان، الـ
محافظة عمران شمالي العاصمة، مدى 
انــزعــاج واشــنــطــن ولــنــدن مــن استمرار 
عــمــلــيــات صــنــعــاء الــبــحــريــة والــجــويــة 
ضــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي. وإلـــى جانب 
ــرف ســـفـــيـــان بـــثـــاث غــــــارات،  ــ ــرب حـ ــ ضـ
النهدين  منطقتي  الــغــارات  استهدفت 
ــتــــن ضـــمـــن مـــديـــريـــة  ــعــ ــواقــ ــا الــ ــفــ ــحــ والــ
الــســبــعــن، إحـــدى مــديــريــات العاصمة، 
بنحو ســت غـــارات. وفــي رد أولــي على 
الاعـــتـــداء الــجــديــد، ألمـــح عــضــو المجلس 
الــســيــاســي الأعــلــى فــي صــنــعــاء، محمد 
استهداف  إمكانية  إلــى  الــحــوثــي،  علي 
ــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــركــ ــيــ ــالــــح الأمــ المــــصــ
ــيــــة، مـــخـــاطـــبـــا، فــي  بــهــجــمــات صــــاروخــ
ــبـــر مـــنـــصـــة »أكـــــــس«،  ــيـــديـــو عـ مـــقـــطـــع فـ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب، دونــالــد 
تـــرامـــب، بــالــقــول إن »الـــصـــواريـــخ الــتــي 
ــــى لا  كــانــت تــنــطــلــق خـــال ولايـــتـــه الأولـ

تزال بأيدي صنعاء”.
وفــي الوقت الــذي نفى فيه مصدر أمني 
في العاصمة، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن تــكــون قــد نتجت مــن الـــغـــارات الأربـــع 
زعــمــت  بـــشـــريـــة،  أو  مــــاديــــة  أضــــــــرار  أي 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة »الــبــنــتــاغــون«،  وزارة 
ــــس الأحـــــــد، أن مــقــاتــاتــهــا هــاجــمــت،  أمـ
أسلحة  تخزين  »منشآت  السبت،  مساء 
الــيــمــن«،  مــتــطــورة تــابــعــة للحوثيين فــي 
فــيــمــا نــقــلــت وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« عن 
مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي كبير قــولــه إن 
ستخدم لمهاجمة سفن 

ُ
»الأسلحة كانت ت

ــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــيـ عــســكــريــة ومـــدنـ

ــلـــيـــج عــــــــدن«. وكــــانــــت واشـــنـــطـــن قــد  وخـ
ـــ15 غـــارة  ــ  الـ

ّ
زعـــمـــت، مــنــذ نــحــو شــهــر، أن

التي نفذتها باستخدام قاذفات من طراز 
»منشآت  استهدفت  ســبــيــريــت«،  »بـــي-2 
الأرض«،  تـــحـــت  المـــحـــصّـــنـــة  الـــحـــوثـــيـــن 
والتي تضم صواريخ ومكوّنات أسلحة 
ــســتــخــدم لاســتــهــداف 

ُ
ــر أخـــــرى ت ــائــ وذخــ

 إلــى 
ً
الــســفــن الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة، لافـــتـــة

ــا »أضــــعــــفــــت الــــــقــــــدرات الــعــســكــريــة  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
أن

لـــصـــنـــعـــاء«، لــكــنــهــا عــــــادت وغــــيّــــرت مــن 
أقـــوالـــهـــا، فـــي وقــــت لاحــــق، مــتــحــدثــة عن 
اســتــهــداف مــخــازن ســبــق لــهــا أن ادّعـــت، 
المــاضــيــة، استهدافها في  خــال الأشــهــر 

منطقتي النهدين والحفا.
من جهته، قدّر المحلل العسكري اليمني، 
علي النسي، في منشور على »تيلغرام«، 
ــذ بـــواســـطـــة  ــفــ ــ

ُ
ــكــــون الــــهــــجــــوم قــــد ن أن يــ

هـــذه  ــكـــون  تـ وأن   ،»15  – »أف  طــــائــــرات 
الأخيرة قد أقلعت من حاملة الطائرات » 
يو إس إس أبراهام لينكون«، المتواجدة 

شــمــال بــحــر الــعــرب مــنــذ أيــــام، نــظــراً إلــى 
قت من الاتجاه 

ّ
 الطائرات المعادية حل

ّ
أن

المشار إليه.
وعلى أي حال، يرى مراقبون في صنعاء 
 الهجوم الأخير يعكس »مــدى الوجع 

ّ
أن

ــي مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــركــ ــيــ الأمــ
الــيــمــنــيــة«، الـــتـــي طـــاولـــت عــمــق الــكــيــان 
الإســرائــيــلــي، وأســقــطــت عـــدداً غــيــر قليل 
مــن الــطــائــرات الأمــيــركــيــة الــحــديــثــة، من 
 صنعاء 

ّ
أن علماً   ،« نــايــن  كيو  »أم  طـــراز 

الرقم  الطائرة  نجحت أخيراً في إسقاط 
12 مــــن هـــــذا الــــنــــوع مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـــعـــام 
الجاري، جنباً إلى جنب تكثيف قواتها 
ــد الــســفــن  اتــــهــــا ضــ الـــبـــحـــريـــة مــــن إجــــراء
المــرتــبــطــة بــالــكــيــان، فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخــلــيــج عــــدن والمــحــيــط الـــهـــنـــدي، خــال 

الساعات  الماضية.
وفــي هــذا الإطـــار، أكـــدت »هيئة عمليات 
رصدها  البريطانية«  البحرية  التجارة 
تجارية،  سفن  لهما  تعرّضت  حادثتين 

ــت 
ّ
وقـــعـــت إحـــداهـــمـــا، أمـــــس، بــعــدمــا تــلــق

سفينة أمراً من القوات البحرية اليمنية 
ــــك عــلــى بــعــد 57  بــتــغــيــيــر مـــســـارهـــا، وذلـ
 بحرياً جــنــوب غــربــي مدينة عــدن، 

ً
مــيــا

فيما وقعت الثانية، الجمعة، طبقاً لبلاغ 
ــتــه الــهــيــئــة الــبــريــطــانــيــة مـــن سفينة 

ّ
تــلــق

تــجــاريــة. وبحسب الــبــاغ، اقــتــرب زورق 
صــغــيــر يــحــمــل مــســلــحــن مـــن الــســفــيــنــة، 
 من 

ً
أثـــنـــاء إبــحــارهــا عــلــى بــعــد 53 مــيــا

»نحو  طاقمها  رصــد  فيما  عـــدن،  خليج 
15 زورقاً صغيراً في المنطقة نفسها. ولا 
يبدو عدم إعــان صنعاء عن العمليتين 
ها لا تعلن، عادة، 

ّ
مستغرباً، نظراً إلى أن

للقانون  تنفذها وفقاً  التي  الأعــمــال  عن 
عنها،  تنجم  لا  والــتــي  اليمني،  البحري 

غالباً، أي صدامات عسكرية.
ــك، كـــشـــفـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــ إلـــــى ذلـ
ــدة  ــديــ ــن تــــفــــاصــــيــــل جــ ــ أمـــــــس الأحـــــــــــد، عــ
حــــول مــعــركــتــهــا فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر؛ إذ 
إنترست«  »نــاشــيــونــال  صحيفة  نــشــرت 
الــدفــاع  بــشــؤون  المتخصّصة  الأمــيــركــيــة 
والأمــــــــــن، تــــقــــريــــراً حــــديــــثــــا، تــــوضــــح مــن 
ــــوة الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي  ــقـ ــ ــه حـــجـــم الـ خــــالــ
ــار الـــلـــه«.  تــــمّ اســـتـــدعـــاؤهـــا لـــــردع »أنــــصــ
أميركية  »قــوة   

ّ
فــإن الصحيفة،  وبحسب 

ضاربة تضاهي تلك التي قد تستخدمها 
ــخــدمــت 

ُ
واشــنــطــن لــــردع الــصــن، قــد اســت

ــــــه، وعــلــى 
ّ
لمـــواجـــهـــة الـــحـــوثـــيـــن«، بــيــد أن

والقوة  التقنيات  كل  »تجنيد  من  الرغم 
بــوارج  الضاربة الأميركية، بما في ذلــك 
وغواصات وحاملات طائرات، فقد ثبُت 
اليمن«.  المتحدة في ردع  الــولايــات  فشل 
ــوات الأمــيــركــيــة  ــقــ  الــ

ّ
ــردف المـــجـــلـــة أن ــ ــ وتـ

أنــفــقــت نــحــو مــلــيــار دولار مـــن الــذخــائــر 
ــة، لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــطـــائـــرات  ــ ــدقـ ــ ــيـــة الـ ــالـ الـــعـ
التكلفة  المــنــخــفــضــة  والـــــــزوارق  ـــســـيّـــرة 

ُ
الم

 
ً
رة

ّ
الله«، محذ »أنصار  التي تستخدمها 

بعة 
ّ
  الاستراتيجية الأميركية المت

ّ
من أن

منذ 9 أشــهــر ضــدّ الــيــمــن، ومــن ضمنها 
الغارات الجوية، قد »فشلت في معالجة 

التوتر بشكل جذري”.

نصائح غربية لواشنطن وتل أبيب

نخفض سقف الطموحات
ْ
فل

د غاراتها على اليمن
ّ

جد
ُ

أميركا ت

تمديد العدوان لا يردع صنعاء

العالمالعالم

طوفان الأقصىعلى الغلاف

13 قطعة سلاح قرب قرية العوجا في 
الأغــــوار مــســاء الــســبــت، وزعـــم اعتقال 

فلسطينيين اثنين.
ـــي 

ّ
ــلــــب الــــســــيــــاســــي، يُـــمـــن ــقــ ــــى المــ ــلـ ــ وعـ

ــنــــون وقـــــادتـــــهـــــم أنـــفـــســـهـــم  ــتــــوطــ المــــســ
فــي سياق  كــبــيــرة  إنـــجـــازات  بتحقيق 
ــراع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  حــســم الــــصــ
موافقة  على  بالحصول  أو  وضــمّــهــا، 
سياسية من قِبل دونالد ترامب، بعد 
ــمــه مــهــمــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، 

ّ
تــســل

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإعــــــــــــان الـــــــســـــــيـــــــادة الإسـ
ــة، فـــيـــمـــا تـــجـــد الــســلــطــة  ــفــ عـــلـــى الــــضــ
الفلسطينية نفسها، مرة أخرى، أمام 
تــرامــب  تــحــديــات سيفرضها وصــــول 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، والــــذي لا يبدو 
أو اســتــراتــيــجــيــة  لــديــهــا خــــيــــارات  أن 
للتعامل معه. وفي محاولة منه لبدء 
»صــفــحــة جـــديـــدة« مــع تـــرامـــب، أجــرى 
ــالًا  ــمـــود عــــبــــاس، اتــــصــ الــــرئــــيــــس مـــحـ
بالأخير، متناسياً ما قام به في دورته 
»صفقة  الــدفــع بـ الرئاسية الأولـــى مــن 
ــرن«، وإعـــــانـــــه الــــقــــدس عــاصــمــة  ــ ــقــ ــ ــ ال
ــفــــارة واشــنــطــن  لإســـرائـــيـــل ونـــقـــلـــه ســ
إلــيــهــا. وكـــالـــعـــادة، أبــــدى »أبــــو مـــازن« 
عملية  فــي  قــدمــا  للمضي  اســتــعــداده 
ــــام« والمــــفــــاوضــــات، فــيــمــا كـــرر  ــسـ ــ »الـ
ترامب أنه سيعمل على »إنهاء الحرب 
فــي غــــزة«، علماً أن هـــذا الاتــصــال هو 

الأول بين الرجلين منذ عام 2017.

القاهرة – الأخبار 

»الأخـــبـــار«،  قــالــت مــصــادر مــصــريــة، لــــ
ــقــة بــن  إن »مـــــنـــــاورة« جــــديــــدة، مــنــسَّ
حالياً،  تفعيلها  يــجــري  وقــطــر،  مصر 
الضغط على  نــوع مــن  بــهــدف تسليط 
المقاومة، من جهة، وتخفيف الضغوط 
عــلــى الـــوســـطـــاء ولا ســيــمــا قـــطـــر، من 
فقد  المــصــادر،  أخـــرى. وبحسب  جهة 
وقطريون،  مسؤولون مصريون  فق 

ّ
ات

»حماس« وقادتها  أخيراً، على التلويح لـ
ــة بــإخــراجــهــم  ــــدوحــ المـــوجـــوديـــن فـــي ال
ــن هـــنـــاك »فـــــي حـــــال الــــوصــــول إلـــى  مــ
ــك بــهــدف الــدفــع  ــ ــــاعــــودة«، وذل نــقــطــة ال
ــة بــن  ــ ــأزمـ ــ ــة لـ ــيــ ــ ــل نـــحـــو تـــســـويـــة داخــ
أعقاب  في  و»فتح«،  حركتي »حماس« 
فــشــل الـــتـــوافـــق عــلــى »لــجــنــة الإســـنـــاد 
تتولى  أن  يُفترض  والــتــي  المجتمعي«، 
»اليوم  فــي  غــزة  قطاع  إدارة  مسؤولية 

التالي« للحرب.
وتشير المصادر إلى أن القاهرة أبلغت 
الدوحة بأهمية ممارسة ضغوط على 
»حماس« من أجل تقديم تنازلات على 
الفلسطينية،  المصالحة  تحقيق  طريق 
ــيـــة  ــالـ ــتـ تـــمـــهـــيـــداً لاتـــــخـــــاذ الــــخــــطــــوة الـ
المــتــصــلــة بـــوقـــف الــــحــــرب. وتــنــقــل عن 
السلطة  مسؤولين مصريين قولهم إن 
ــدة مــشــكــات  الــفــلــســطــيــنــيــة »لــديــهــا عــ
ــي الـــوقـــت  ــ ــري الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا فـ ــجــ يــ
الــحــالــي«، وإن »مصر لــن تكون قــادرة 
على إحراز أي تقدم نحو وقف الحرب 
من دون تصورات مقبولة للوضع في 
أن  وتضيف  التالي«.  اليوم  في  القطاع 
المصريين يبدون تفهماً لبعض المطالب 
التي وضعتها »حماس«، لكنهم يرون، 
ــة هي  ــ ــويـ ــ ــوقـــت نــفــســه، أن »الأولـ ــي الـ فـ
لمعالجة الوضع الإنساني«. كما يعتقد 
مسؤولو القاهرة أن الضغوط القطرية 
على »حماس« ستؤتي ثمارها قريباً، 
خصوصاً مع وجود فرص لتصورات 
ــفـــاظ عـــلـــى المــكــتــســبــات  »تـــضـــمـــن الـــحـ
ــتــهــا »حـــمـــاس« فـــي جـــولات 

ّ
الــتــي حــقــق

في  الوضع  بشأن  السابقة،  التفاوض 
الهدنة  مع  التعامل  وطريقة  غزة  قطاع 
الإنسانية في الأيام الأولى من التهدئة 

وتبادل الأسرى«.

ثمة ترجيحات بأن

بايدن سيسلم »أزمة 

لبنان« إلى خليفته

أبدى »أبو مازن« 

استعداده، في اتصال 

مع ترامب، للمضي 

قدماً في

عملية »السلام«

مجاعة جماعية

تلوح في الأفق في 

شمال قطاع غزة

الهجوم الأخير يعكس مدى الوجع الأميركي من العمليات العسكرية اليمنية )أ ف ب(

الدوحة - القاهرة

مناورة لإحراج 

»حماس«؟
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علاء حلبي 

بالتزامن مع نشوته بفوز »صديقه« 
دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية 
الأميركية، وبدء الحديث عن إمكانية 
انسحاب القوات الأميركية من شمال 
ــنــــاطــــق الأكــــــــــراد(،  ــا )مــ ــ ــــوريـ شــــــرق سـ
عــــاد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
إردوغان، إلى نغمة قديمة - مستمرة، 
 عملية 

ّ
حــــول عــــزم بـــــاده عــلــى شــــن

ي 
َ
منطقت تستهدف  عسكرية جديدة 

ــعـــــت، عـــلـــى »طـــريـــق  مـــنـــبـــج وتــــــل رفـــ
M4« الــــدولــــي، بـــهـــدف اســتــكــمــال ما 
يــســمــيــه »شــريــطــا أمــنــيــا« بــعــمــق 40 
كــيــلــومــتــراً فـــي الأراضـــــــي الـــســـوريـــة. 
التركي  الرئيس  وتجيء تصريحات 
ــــى بـــهـــا، أمـــس،  الـــجـــديـــدة، والـــتـــي أدلـ
خـــال فــعــالــيــة أقــيــمــت فــي العاصمة 
أنـــقـــرة لإحـــيـــاء ذكــــرى وفــــاة مــؤســس 

ــة، مــصــطــفــى  ــيــ ــركــ ــتــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الــ
أيــام على  أتــاتــورك، بعد ثلاثة  كمال 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة أعـــلـــن خــالــهــا 
عزمه على إجــراء اتصال هاتفي مع 
تـــرامـــب، لــبــحــث تــرتــيــبــات انــســحــاب 
الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ومــــــــن شــــأن 
الحماية  يرفع  أن  العتيد  الانسحاب 
التي تقدمها واشنطن للأكراد الذين 
ر 

ّ
الــذاتــيــة«، مــا يوف يــقــودون »الإدارة 

ي منبج 
َ
لقضم منطقت فرصة لأنقرة 

وتل رفعت، اللتين تقطعان »الشريط 
ــاول فـــرضـــه عبر  الأمــــنــــي« الـــــذي تـــحـ
ــر الــــشــــرعــــيــــة، عــلــى  ــيــ ــا غــ ــهـ ــرتـ ــيـــطـ سـ
مناطق قرب الشريط الحدودي، عبر 
عــمــلــيــات عــســكــريــة ســابــقــة، شــاركــت 

فيها فصائل سوريّة معارضة.
وإذ قـــال إردوغـــــان لأنـــصـــاره، خــال 
الــفــعــالــيــة، إن »تـــركـــيـــا ســتــكــمــل فــي 
ــقـــات الــنــاقــصــة  ــلـ المـــــــدة المـــقـــبـــلـــة الـــحـ

ــزام الأمــــــنــــــي عــــلــــى حـــــدودهـــــا  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
بالعمليات  أشـــاد  فهو  الــجــنــوبــيــة«، 
العسكرية التركية التي تم تنفيذها 
ــا، ســــــــواء عــــبــــر احــــتــــال  ــ ــوريــ ــ فـــــي ســ

1213 العالمالعالم

إردوغان منتشٍ بعودة ترامب... 

ويعود إلى »نغمة« منبج وتل رفعت 

ب ولاية ترامب: »الضغوط القصوى« بلا جدوى
ّ

إيران تترق
الحاكم انهيار الائتلاف 

ألمانيا تدفع ثمن سياساتها »الأميركية« 

يكشف إصرار تركيا على 

قضم منبج وتل رفعت 

جزءاً آخر من صورة أكبر 

تستهدف  الإشراف 

»M4 على »طريق

الــتــي دعـــت إلــيــهــا الــســعــوديــة. وفــي 
ــة الأنــــبــــاء  ــ ــالــ ــ الــــســــيــــاق، ذكــــــــرت »وكــ
السورية« )سانا( أن الصباغ أجرى 
ات مــع نــظــرائــه الــعــرب،  سلسلة لــقــاء
ـــن بــيــنــهــم الــــســــعــــودي فـــيـــصـــل بــن  مـ
التطورات  معه  بحث  الــذي  فــرحــان، 
الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، والــجــهــود 
الإسرائيلي  العدوان  لوقف  المبذولة 
ات  والاعتداء ولبنان،  فلسطين  على 
المـــتـــكـــررة عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة. 
ــاول الـــلـــقـــاء أيـــضـــا تــطــور  ــنـ وفــيــمــا تـ
العلاقات الثنائية بين البلدين، عبّر 
الــذي  للتطور  ارتياحه  عــن  الصباغ 
الفترة  خــال  الــعــاقــات  تلك  شهدته 
ــــى تــعــزيــزهــا  ـــعـــه إلـ

ّ
المـــاضـــيـــة، وتـــطـــل

لتشمل مجالات إضافية، واتفق مع 
الــتــواصــل  ابــن فــرحــان عــلــى متابعة 

بهذا الشأن، بحسب »سانا«.
أيضاً، التقى الصباغ نظيره المصري، 
بدر عبد العاطي، وناقش معه »جدول 
ــال الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة  ــمــ أعــ
المشتركة، بما في ذلك مشروع القرار 
المقدم لها، وبعض جوانب العلاقات 
ــلــــديــــن، وأهـــمـــيـــة  ــبــ ــــن الــ ــة بـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
بــمــا يخدم  الــتــعــاون بينهما  تــعــزيــز 
التقى  كــمــا  المــشــتــركــة«.  مصالحهما 
نظيره السوداني، علي يوسف، الذي 
اتفق معه على رفع مستوى التمثيل 

الديبلوماسي بين البلدين.

الأبــــواب المغلقة بــن أنــقــرة ودمــشــق، 
لتشكيل تحالف ينهي أزمــة الشمال 
السوري، وإعلان الحكومة السورية، 
أكثر من مرة، أن الأزمة الحدودية مع 
تــركــيــا ســبــبــهــا الــتــدخــل الــتــركــي في 
سوريا، وأن انتشار القوات السورية 
كــفــيــل بــتــحــصــن الـــحـــدود، والـــعـــودة 
بالأوضاع إلى كانت عليه قبل اندلاع 

الحرب السورية.
وبعيداً عــن حجة »الــحــزام الأمــنــي«، 
يكشف إصرار تركيا على قضم منبج 
وتل رفعت، جزءاً آخر من صورة أكبر 
 ،M4  تستهدف الإشراف على طريق
والــــذي يمتد نــحــو حــلــب والــاذقــيــة، 
وتــســيــطــر تــركــيــا عـــن طـــريـــق »هــيــئــة 
ــزاء مــنــه في  تــحــريــر الـــشـــام« عــلــى أجــ
ريف إدلــب. وكانت أنقرة قد تعهدت 
الطريق  بفتح  مــرة،  مــن  أكثر  سابقاً، 
الدولي المشار إليه وفق خطة تقضي 
الطريق  ي 

َ
المسلحين عن طرف بإبعاد 

مــســافــة 6 كــيــلــومــتــرات، غــيــر أنــهــا لم 
تـــفِ بــهــذه الــتــعــهــدات، الــتــي ربطتها 
بملف الأكراد في الشمال الشرقي من 

سوريا.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، يــــــــــــزور وزيـــــــر 
الصباغ،  بسام  السوري،  الخارجية 
ــة الـــــريـــــاض،  ــعــــوديــ الــــعــــاصــــمــــة الــــســ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تـــحـــضـــيـــرات الــقــمــة 
الــــعــــربــــيــــة - الإســــامــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 

طهران - محمد خواجوئي

 يــتــصــدّر فـــوز المــرشــح الــجــمــهــوري، 
ــابــــات  ــتــــخــ دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، بــــالانــ
المشهد  أخيراً،  الأميركية،  الرئاسية 
الرغم  على  إيـــران،  داخــل  السياسي 
ــادرة  الـــصـ المــــواقــــف الأولــــيــــة   

ّ
مـــن أن

عن طهران، في أعقاب فوزه، أوحت 
بنوع مــن »الــامــبــالاة«، فــي أوســاط 
ـــاع الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــن، إزاء 

ّ
صـــن

ــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وصــــــــدرت،  ــتــ نــ
فـــي الأيــــام المــاضــيــة، جــمــلــة مــواقــف 
إيـــرانـــيـــة تـــمـــحـــورت، بــشــكــل خـــاص، 
حول »احترام حق الشعب الأميركي 
تصرفات  و»ترقب«  الانتخاب«،  في 
تـــرامـــب فـــي الــفــتــرة الـــقـــادمـــة. وعــلــى 
 المسؤولين الإيرانيين لا 

ّ
الرغم من أن

فــرض خلال  الــذي  ترامب،  يجهلون 
ولايــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة الأولــــــــى أقـــســـى 
 هؤلاء 

ّ
أن إلا  إيــران،  على  العقوبات 

ــام  ــكــ يـــــريـــــدون تـــجـــنـــب إطـــــــاق الأحــ
المــســبــقــة والــســلــبــيــة عــلــى الــرئــيــس 
نافذة  على  الإبقاء  بهدف  المنتخب، 
التصعيد،  وتفادي  للديبلوماسية، 
الــشــخــص   ســلــوكــيــات 

ّ
ولا ســيــمــا أن

المرحلة  في  معه  سيتعاملون  الــذي 
للتنبؤ.  قابلة  غير  تبقى  المقبلة، 

ــة  ــيــ ــا كــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
الإيـــرانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، قــد أكــد، 
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــ قـــبـــل يــــــوم واحــــــــد مـ
ــولــــي قــيــمــة  ــا لا نــ ــ ــنـ ــ ــة، »أنـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــن ســيــفــوز  ــ ــابـــات ومــ ــتـــخـ ــــذكــــر لـــانـ

ُ
ت

ــاد وقــــــال، الـــســـبـــت، في  ــا«، فــقــد عــ ــهـ بـ
 
ّ
أول تعليق لــه عــلــى فـــوز تــرامــب، إن
ــراره«،  ــ ــ ــركـــي اتـــخـــذ قـ ــيـ »الـــشـــعـــب الأمـ
 إيـــــــران تـــحـــتـــرم »حــقــه 

ّ
ــــى أن ــا إلـ ــتـ لافـ

فــي انــتــخــاب الــرئــيــس الـــذي يــريــده«. 
ليست  »إيــــــران   

ّ
أن عــراقــجــي  وأردف 

 
ّ
النووي«، وأن اقتناء السلاح  بصدد 
»التعاليم  على  مبنية  السياسة  تلك 
ــابـــات الأمـــنـــيـــة«  الإســـامـــيـــة والـــحـــسـ
لإيـــران، فــي تصريحات تــهــدف، على 
الأغلب، إلى توجيه رسالة إلى ترامب، 
ــه »لــن يسمح لإيــران 

ّ
الـــذي يــهــدد بــأن

نـــووي«. كما  بالحصول على ســاح 
شدد المسؤول الإيراني على »الحاجة 
متبادلة«، وهــو مسار  ثقة  بناء  إلــى 
ــن الـــطـــرفـــن. مــن  ــا مــ ــاونـ ــعـ يــتــطــلــب تـ
جــهــتــه، رأى المــســاعــد الاســتــراتــيــجــي 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، مــحــمــد جـــواد 

ظــريــف، أن »تــرامــب رجـــل حــســابــات، 
الــعــدّاد ليحسب  أن يستخدم  ويجب 
الضغوط  الأربـــاح من خلف سياسة 
القصوى وخسائرها، ومعرفة ما إذا 
استبدالها  أو  مواصلتها  يريد  كــان 
بسياسة أخــرى«. وأضــاف ظريف أن 
نــتــيــجــة تــلــك الــســيــاســة الــتــي طبعت 
ولايــــــــــة تــــــرامــــــب الأولـــــــــــى »أوصـــــلـــــت 
تخصيب الــيــورانــيــوم فــي إيـــران إلى 
نسبة 60 في المئة«، نتيجة لانسحاب 
أميركا من الاتــفــاق الــنــووي، وإعــادة 
ــلـــى إيـــــــــران، مــا  ــــرض الـــعـــقـــوبـــات عـ فــ
دفـــع بــالأخــيــرة، بـــدورهـــا، إلـــى وضــع 
الاتفاق،  التي ينص عليها  الــشــروط 

د
ّ

لندن - سعيد محم

الألمانية  الــســيــارات  كــانــت صناعة  لطالما 
تجسيداً لازدهار أكبر اقتصاد في القارة 
الأوروبـــــيّـــــة؛ ولـــــذا، كــــان الإعـــــان الأحــــدث 
مــن قبل »فولكس فــاجــن« - التي أسسها 
ــبـــر شـــركـــة لــصــنــاعــة  الــــنــــازيــــون وتـــعـــد أكـ
الــســيــارات فــي الــبــاد - عــن أنــهــا تخطط 
ــال،  ــمــ ــعــ لإغـــــــــاق المــــصــــانــــع وتــــســــريــــح الــ
تجسيداً للأزمة السياسية والاقتصادية 
ألمــانــيــا ونــذيــراً بمستقبل  الــتــي تعيشها 
يبهت بشكل مطرد. كذلك، لم يكن انهيار 
الائتلاف الحاكم - بعد أن أقال المستشار 
أولاف شولتس، وزيــر ماليته كريستيان 
لــيــنــدنــر، زعـــيـــم حــــزب »الــديــمــوقــراطــيــن 
الأحرار الليبراليين«، الشريك الأصغر في 
الحكومة – مفاجئاً لأحــد، بل إن كثيرين 
اعتبروا الخطوة متأخرة، فيما تساءلت 
ــن الـــســـبـــب الــــــذي جــعــل  صـــحـــف بـــرلـــن عــ
شولتس ينتظر كــل هــذا الــوقــت لمواجهة 
المستمر بين  الــتــنــاحــر  ظــل  فــي  الحقيقة، 
مكونات الحكومة المفتقدة إلى الانضباط، 
وعجزها البنيوي عن إدارة الانعكاسات 
الأميركيّة  الــحــرب  فــي  لتورطها  السلبيّة 

العسكريّة والاقتصاديّة ضد روسيا. 
ولــم يكن الائــتــاف الــذي يــقــوده شولتس 
ــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، بـــالـــنـــظـــر إلــــى  مـــســـتـــقـــراً مــ
اخـــتـــاف تــوجــهــات مــكــونــاتــه. إذ اضــطــر 
»الــــحــــزب الاجـــتـــمـــاعـــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، 
بــعــد انــتــخــابــات عــامــة غــيــر حــاســمــة في 
مــع  تـــحـــالـــف  فـــــي  ــول  ــ ــدخــ ــ الــ ــى  ــ ــ إلـ  ،2021
ــرار الــلــيــبــرالــيــن«  ــ »الــديــمــوقــراطــيــن الأحــ
وحـــــزب »الـــخـــضـــر«، كـــي يــمــكــن لحكومة 
البوندستاغ  ثقة  نيل  شولتس  يشكلها 
عــلــن عــن الحكومة 

ُ
)الــبــرلمــان الألمـــانـــي(. وأ

حينها في أجواء من التفاؤل، فيما أطلقت 
الأخـــيـــرة، رغـــم الــخــافــات الأيــديــولــوجــيــة 
العميقة بين مكوناتها، برنامجاً تقدمياً 
يــعــد بــبــدايــة جـــديـــدة لألمـــانـــيـــا، بــعــد مــدة 
مــن الجمود الاقــتــصــاديّ فــي نهاية عهد 
كما  ميركل.  أنجيلا  السابقة،  المستشارة 
تــعــهــد شـــولـــتـــس بـــــأن ســـيـــاســـة الــتــحــول 
اقتصادية«  »مــعــجــزة  ستجلب  الأخــضــر 
الاتحاد  قاطرة  تعدّ  التي  للدولة  جديدة 
الأوروبــي برمته، وتنبأ بمعدلات نمو لم 
تشهدها بلاده منذ سنوات الازدهــار في 

خمسينيات القرن العشرين.
وبــالــفــعــل، تــم تــجــاوز تــفــاوت التوجهات 
الــســيــاســيّــة لمــكــونــات الــحــكــم عــبــر إنــفــاق 
الأموال العامّة؛ إذ أراد »الحزب الاجتماعي 
الــديــمــوقــراطــي« تدعيم دعــم دولـــة الــرفــاه 
التي اعتاد عليها الألمان، وأراد »الخضر« 
اتخاذ إجراءات جذريّة بشأن تغير المناخ، 
الليبراليون«  »الديموقراطيون  فيما كان 
مــهــووســن بمنع ألمــانــيــا مــن الــتــورط في 
ــان مــمــكــنــا، فــــي الأشـــهـــر  ــ الـــــدّيـــــون. وإذ كـ
الأولــــى مــن عــمــر الــحــكــومــة الــتــوفــيــق بين 
هذه المتعارضات عبر رمي الأموال عليها، 
انــتــهــى بسبب  ــذا  الــعــســل هــ إلا أن شــهــر 
العمليّة العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا 
فـــي شـــبـــاط 2022، وخـــرجـــت ســريــعــا كل 
خــطــط الــحــكــومــة عـــن مـــســـاراتـــهـــا، لتجد 
الأخـــيـــرة نــفــســهــا تــجــاهــد لــلــتــعــايــش مع 
فقدان إمدادات الغاز الروسي زهيد الثمن، 
والــــذي كـــان طـــوال عــقــود ســـرّ التنافسيّة 
ــة ومــنــصــة تمكين  ــيـ ــانـ ــتـــصـــاديّـــة الألمـ الاقـ

صناعاتها على التصدير. 
إلـــى  ووزراؤه  شـــولـــتـــس  اضـــطـــر  ــذا،  ــكــ هــ
الخضوع للرغبات الأميركيّة، وانخرطوا 
في حرب اقتصاديّة شاملة ضدّ روسيا؛ 
فــاســتــبــدلــوا إمـــــــدادات الــطــاقــة الــروســيّــة 
ــوا عــــن خــطــط  ــعــ ــراجــ ــدائـــل مــكــلــفــة، وتــ ــبـ بـ
الــخــضــراء لمصلحة تــمــديــد عمر  الــطــاقــة 
المــحــطــات الــنــوويــة واســتــخــدامــات الفحم 
الـــحـــجـــري. كــمــا أعــــــــادوا تــوجــيــه الـــدفـــاع 
لتتضمن  الخارجية  والسياسة  الألمــانــي 
ــن الأســــلــــحــــة إلــــى  ــ إمــــــــــــــدادات ضـــخـــمـــة مــ
بمليارات  ومعونات  الأوكــرانــي،  الجيش 
ــنـــظـــام كـــيـــيـــف الــيــمــيــنــي،  ــات لـ ــ ــوروهـ ــ ــيـ ــ الـ
للتسلح بغرض تغيير   

ً
وبرنامجاً هائلا

عقيدة الجيش الألماني من الدّفاع إلى قوّة 
هجوميّة - وفق التوجيهات من واشنطن. 

ر الأمـــوال، فــإن توحد الائتلاف 
ّ

ومــع تبخ
الحاكم في الخضوع لإرادة واشنطن، لم 
يعد كافياً لرأب التصدعات الأيديولوجية 
بــن المــكــونــات، فيما بــدأ التذمر الشعبي 
ــــى درجــــة  مــــن عـــجـــز الـــحـــكـــومـــة يـــتـــســـع، إلـ
أن أحـــــزاب الائـــتـــاف سُــحــقــت تــمــامــا في 
ألمانيا،  شرقيّ  في  الإقليمية  الانتخابات 
الهامشيّة  الشعبوية  ــــزاب  الأحـ لمصلحة 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ومع 
فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية 
الأميركية الأسبوع الماضي - بعدما كان 
تعهد لناخبيه بفرض تعريفات جمركيّة 
على الــصــادرات الأوروبــيــة لبلاده لإنهاء 
عجز الــولايــات المــتــحــدة الــتــجــاري المزمن 
مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيضر 
اختار   ،– الألمــانــيــة  بالصناعات  تــحــديــداً 
شولتس أن يخرج عن صمته الأبــدي في 
الـــوزاري المستمر. وفي  التناحر  مواجهة 
الماضي(،  الأربعاء  )مساء  كلمات موجزة 
أسقط الحكومة مــن خــال إقــالــة ليندنر، 
حزبه  مصلحة  بتغليب  الأخـــيـــر  متهماً 
الــبــاد، واســتــخــدم شتائم  على مصلحة 
ــارت دهــشــة الــصــحــافــيــن من  ــ فـــي حــقــه أثـ

مثل »أناني« و »مفتقد للمسؤولية«. وقال 
»الحزب  الخلافات مع زعيم  إن  شولتس 
ــــول سبل  الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي« حـ
استعادة النمو إلى الاقتصاد الألماني، لم 
يعد من الممكن جسرها، معلناً أنه سيدعو 
البوندستاغ إلى التصويت على الثقة في 
حــكــومــتــه فــي الــخــامــس عــشــر مــن كــانــون 

الثاني المقبل. 
ــانـــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الألمــانــيــة  وكـ
قــد رفــضــت، فــي الــعــام المــاضــي، ميزانية 
ــا انــتــهــكــت  ــهــ ــلـــى أســـــــاس أنــ ــتـــس عـ ــولـ شـ
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا  ــقــــوف الـــــديـــــون« المـ »ســ
ــا تــســبــب  ــ ــــاد، وهــــــو مـ ــبــ ــ ــور الــ ــ ــتـ ــ ــــي دسـ فـ
بــفــجــوة مــالــيــة هــائــلــة تــشــاجــرت أحـــزاب 
ــــرق ســــدّهــــا؛  ــلـــى طــ ــــاف الـــثـــاثـــة عـ ـــتـ الائــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي«  ــاعـــي  ــمـ ــتـ »الاجـ أراد  إذ 
ــقـــوف الـــديـــون«  و«الـــخـــضـــر« تــعــلــيــق »سـ
بــاقــتــراض  لــلــدولــة  الــدســتــوريّــة للسماح 
المـــــزيـــــد مـــــن الأمــــــــــــوال مـــــن أجـــــــل دفـــعـــهـــا 
ــار فـــــي الـــبـــنـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لأوكـــــرانـــــيـــــا والاسـ
ــح، لــكــن لــيــنــدنــر قـــاوم 

ّ
الــتــحــتــيــة والــتــســل

بحزم تلك التوجهات، ما جعل التعايش 
. وســيــخــلــف 

ً
بــــن الـــجـــانـــبـــن مـــســـتـــحـــيـــا

ــنــــدنــــر فــــــي مــــنــــصــــب وزيــــــــــر المــــالــــيــــة،  ــيــ لــ
يــــورغ كــوكــيــس، المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
المــقــرّب مــن شــولــتــس. عــلــى أن المــعــارضــة 

الــتــي يــقــودهــا »الاتـــحـــاد الــديــمــوقــراطــي 
ــافـــظ، رفـــضـــت الـــجـــدول  المــســيــحــي« المـــحـ
الزمني الذي أعلنه شولتس، وحثت على 
ــراء انــتــخــابــات عامّة  حــل الــحــكــومــة، وإجــ
ر فــريــدريــش مــيــرز، رئيس 

ّ
ــذ مــبــكــرة. وحــ

الــحــزب المــذكــور، مــن أن »مــدة طويلة من 
الــســيــاســيّ ستضاعف  عــــدم الاســـتـــقـــرار 
ــــه لا 

ّ
مـــن أوجـــــاع ألمـــانـــيـــا«، مــشــيــراً إلــــى أن

يــجــد تـــبـــريـــراً مــنــطــقــيّــا لــانــتــظــار حتى 
الثاني للتصويت على  موعد 15 كانون 
الثقة بالحكومة، لأن هذا يعني أن أقرب 
انتخابات مبكرة يمكن إجراؤها ستكون 
ــــاد بــبــســاطــة لا  ــبـ ــ فــــي آذار المـــقـــبـــل، و«الـ
غالبية  دون  مــن  حكومة  تحمل  يمكنها 
فــي بــرلــن، على مــدى عــدة أشــهــر«. وقــال 
مــيــرز إن الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي تضم 
إلـــى حــزبــه حـــزب »الاتـــحـــاد الاجــتــمــاعــي 
المسيحي«، وافقت على مطالبة شولتس 
رسمياً بإجراء تصويت على الثقة »على 
ــبـــوع المــقــبــل على  ــفـــور، فـــي بـــدايـــة الأسـ الـ
أبــعــد تــقــديــر«، كــي تتسنى الـــدعـــوة إلــى 
انــتــخــابــات عــامــة فــي كــانــون الــثــانــي، في 

حال فشل الحكومة في نيل الثقة.   
وأيــــــدت شــخــصــيــات بــــــارزة مـــن عــتــاولــة 
رأس المـــال الألمــانــي رؤيـــة المــعــارضــة، في 
حين تقاطعت عدة جهات على التحذير 
مـــن مــخــاطــر الـــفـــراغ الــســيــاســي. ونــقــلــت 
ــا عــــــن ســـيـــغـــفـــريـــد  ــريــــحــ الــــصــــحــــف تــــصــ
روســـــوورم، رئــيــس أكــبــر تجمع لمصالح 
الأعــمــال فــي ألمــانــيــا قـــال فــيــه: »فـــي ضــوء 
العالمي  السياسي  الوضع  في  التغيرات 
– بــعــد انــتــخــاب تـــرامـــب -، والاتــجــاهــات 
الـــســـلـــبـــيـــة لـــاقـــتـــصـــاد الألمــــــانــــــي، فــإنــنــا 
ــــى حـــكـــومـــة جــــديــــدة وفـــعـــالـــة،  نـــحـــتـــاج إلـ
مدعومة بغالبية برلمانية في أقرب وقت 
كريستيان سوينغ،  اعتبر  فيما  ممكن«، 
رئيس »دويتشه بنك«، أن ألمانيا »تواجه 
تحديات اقتصادية هائلة، ولذلك لم يعد 
لأن  الأيـــدي،  مكتوفي  الــوقــوف  بإمكاننا 
كــل شهر مــن الــفــراغ السياسي قــد يعني 

عاماً من النمو الاقتصادي المفقود«. 
لكن مصادر شولتس أكــدت أن المستشار 
ســيــلــتــزم بــالــجــدول المــعــلــن لمــوعــد جلسة 
ــــال روبـــــرت هــابــيــك، أحــد  الــثــقــة، فــيــمــا وقـ
زعيمي حزب »الخضر« ونائب شولتس 
فـــي الـــحـــكـــومـــة، إن »حـــكـــومـــة بــمــن تبقى 
فــي الائــتــاف ســتــواصــل اتــخــاذ الــقــرارات 
حتى ذلــك الــحــن«، لكنه أقــر بأنه يتوقع 
التشريعات في  أياماً صعبة عند تمرير 
الــبــونــدســتــاغ، بــمــا فيها إقــــرار المــيــزانــيــة 
العامة لعام 2025. وكانت ارتفعت تكاليف 
الاقـــتـــراض طــويــلــة الأجـــل فــي ألمــانــيــا إلــى 
أعلى مستوى لها منذ أشهر، بعد الإعلان 
عن فوز ترامب في الرئاسيات الأميركيّة 
وقــرار شولتس بإقالة وزيــر ماليته. كما 
ســـبـــق لـــلـــخـــبـــراء أن تـــوقـــعـــوا، حـــتـــى قبل 
انتخاب ترامب، أن ينكمش الإنتاج المحليّ 
الألمانيّ للعام الثاني على التوالي في عام 
2024، ما يعمق حــال ركــود اقتصادي لم 
تشهده البلاد منذ أوائل عام 2000، وسط 
مــشــكــات عــمــيــقــة تــواجــهــهــا الــصــنــاعــات 
رأسها  وعــلــى  الــبــاد،  فــي  الاستراتيجية 

السيارات والكيماويات والهندسة. 

أمام السفارة الأميركية السابقة في طهران )أ ف ب(

مصادر شولتس أكدت أنه سيلتزم بالجدول المعلن لموعد جلسة الثقة )أ ف ب(

ــريـــق الــعــمــلــيــات  مـــنـــاطـــق، أو عــــن طـ
الــجــويــة بــواســطــة طــائــرات مــن دون 
»الــلــعــبــة المــســتــمــرة  ــنـــدداً بـــ ــار، مـ ــيـ طـ
لــــإمــــبــــريــــالــــيــــن،  عــــــامــــــا   40 مـــــنـــــذ 
الـــذيـــن يـــوجّـــهـــون خــريــطــة الــطــريــق 
السياسية والاقتصادية لبلادنا من 
الإرهــابــيــة«. وخلال  المنظمات  خــال 
ــة، حـــاولـــت تــركــيــا،  ــيـ الأعـــــــوام المـــاضـ
مـــرة، شــن عملية عسكرية  مــن  أكــثــر 
على منبج وتل رفعت، حيث ينتشر 
الــجــيــش الــــســــوري عــلــى تــخــومــهــمــا 
أيــضــا، غــيــر أن هـــذه المــســاعــي جــرى 
الولايات  كل من  قبل  إجهاضها من 
المتحدة، التي تدعم الأكراد، وروسيا 
لها  مراقبة  نقاط  بنشر  قامت  التي 

في المنطقة أيضاً. 
وبالرغم من الآمــال الكبيرة للرئيس 
ــا فـــوز تــرامــب  اهـ

ّ
ــذ الــتــركــي، والـــتـــي غـ

الـــذي حـــاول خــال ولايــتــه الرئاسية 
السابقة الانسحاب من سوريا، لعدم 
جدوى هذا الوجود – أي الانسحاب 
مــن الــشــمــال الــشــرقــي الــســوري فقط، 
مع الحفاظ على الوجود في منطقة 
ــحـــــدودي مــع  الـــتـــنـــف عـــنـــد المـــثـــلـــث الـــ
الأردن والــعــراق، والــتــي باتت تشكل 
 ،- قاعدة متقدمة لتحصين إسرائيل 
معوّقات  إردوغـــان  تواجه طموحات 
عــديــدة، مــن بينها الــرفــض الــروســي 
لأيّ عــمــل عــســكــري، ومـــحـــاولـــة فتح 

قد يرفع فتح واشنطن 

تحقيقاً في »محاولة 

اغتيال ترامب« من 

مستوى المواجهة 

مع طهران
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رئاسيات 

تقريرأميركا

شهداء وجرحى 

في عدوان 

جديد على 

سوريا
 

استشهد سبعة أشخاص، 
وأصيب أكثر من عشرين 
آخــريــن، فــي عـــدوان جديد 
ــل عــلــى  ــ ــيــ ــ ــ ــرائ ــ ــــتــــه إســ

ّ
شــــن

مــبــنــى ســكــنــي فــي منطقة 
ــدة زيـــنـــب فــــي ريـــف  ــيـ الـــسـ
وزارة  وذكـــــــــرت  ــــق.  ــــشـ دمـ
بيان،  في  السورية،  الدفاع 
ــعـــدوان تـــمّ مـــن اتــجــاه  أن الـ
الــســوري المحتل،  الــجــولان 
الــــشــــهــــداء  بــــــن  مــــــن  وأن 
ونساء،   

ً
أطــفــالا والمصابين 

مضيفة أن الهجوم أدى إلى 
ــرار مـــاديـــة كــبــيــرة في  ــ أضـ
علماً  الــخــاصــة،  الممتلكات 
أن مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب 
تــعــدّ إحــــدى أبــــرز المــنــاطــق 
استقبلت  الـــتـــي  الـــســـوريـــة 
ــبــنــانــيــة، نــزحــت  عــــائــــات ل
ــراء الـــحـــرب المــدمــرة  مـــن جــ

المستمرة على لبنان.
يــــــــأتــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــدوان 
بــــعــــد يــــــــوم عــــلــــى هـــجـــوم 
إســرائــيــلــي مـــــزدوج طـــاول 
ــــي حــلــب 

َ
ــف مـــنـــاطـــق فــــي ريــ

وإدلـــــب، وتــســبّــب، بحسب 
ــة،  الـــســـوريـ الــــدفــــاع  وزارة 
عدد  وإصــابــة  باستشهاد 
مـــن الــعــســكــريــن. وبــيــنــمــا 
الأول  الـــهـــجـــوم  اســـتـــهـــدف 
ريف  فــي  السفيرة  منطقة 
حــلــب، طـــاول الآخـــر نقاطاً 
ــوري قـــرب  ــ ــســ ــ ــ لـــلـــجـــيـــش ال
خــط الــتــمــاس مــع مسلحي 
ــئــــة تــــحــــريــــر الــــشــــام«  ــيــ »هــ
)جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة، فــــرع 
تنظيم القاعدة السابق في 

سوريا(. 
وتـــجـــيء هــــذه الاعــــتــــداءات 
ــد  ــيـ ــعـ ــتـــصـ فـــــــي ســــــيــــــاق الـ
ــتـــمـــر  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المـــسـ
مــنــذ الــســابــع مـــن تــشــريــن 
الأول الــعــام المــاضــي، وبــدء 
حــــــــرب إبــــــــــــادة فــــــي غــــــزة، 
ــدوان كــبــيــر على  ــ تــبــعــهــا عـ
ــرد في 

ّ
لبنان، وارتــفــاع مــط

الـــجـــويـــة على  الاعـــــتـــــداءات 
أن  ذكــره  والجدير  سوريا. 
هذه الأخيرة تقوم طائرات 
ــة بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا  ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ إســ
ــارج المـــجـــال الــجــوي  مـــن خــ
ــواء مـــن فــوق  ــوري، ســ الـــسـ
لبنان، أو الجولان السوري 
أو من جهة قاعدة  المحتل، 
ــة غــيــر  ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــنــــف الأمــ ــ ال
ــد المـــثـــلـــث  ــنــ الــــشــــرعــــيــــة، عــ
الأردن  مـــــــع  الـــــــــحـــــــــدودي 

والعراق، جنوبي سوريا.
)الأخبار(

جـــانـــبـــا. كــمــا قــــال مــســتــشــار المــرشــد 
الأعــلــى، والــرئــيــس الــســابــق للبرلمان 
الإيــرانــي، علي لاريــجــانــي، إنــه يجب 
الــذي  الشكل  لمعرفة   ،

ً
قليلا الانــتــظــار 

ستتخذه ولاية ترامب.  
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــن 
الايرانيين في وقــت تفيد فيه جميع 
المؤشرات بأن فريق الإدارة الأميركية 
الجديدة، برئاسة براين هوك، يبحث 
إيــران  على  الضغوط  لتكثيف  آليات 
ــتــــصــــادي، و»إطـــــاق  فـــي المـــجـــال الاقــ
يــد إســرائــيــل فــي مــواجــهــتــهــا«. وفــي 
الـــســـيـــاق، قــــال أربـــعـــة مـــن مــســؤولــي 
من  والمــقــربــن  السابقة  تــرامــب  إدارة 

حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الأخـــــيـــــرة، فــي 
حــديــث إلـــى صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو«، 
المــنــتــخــب  الـــرئـــيـــس  ــيــــاســــات  »ســ  

ّ
إن

ستكون متطابقة مع الوضع الراهن 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، كـــمـــا ســيــقــوم 
القصوى  الضغوط  سياسة  بإحياء 
ضـــــد إيـــــــــــــران«. وأضــــــــــاف هــــــــؤلاء أن 
إلــــى الإدارة  الــســلــطــة  انـــتـــقـــال  فـــريـــق 
الــجــديــدة، وجــنــبــا إلـــى جــنــب تعزيز 
ــل، يـــــــدرس خــطــطــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــم لإسـ ــــدعـ الـ
لإطــاق جولة جــديــدة مــن العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــاســيــة ضـــد إيـــــران، 
النفط  إيقاف صــادرات  والعمل على 
الإيرانية، بما يهدف إلى عزل طهران، 

ــاظ بـــالـــتـــهـــديـــد الــعــســكــري  ــفــ ــتــ والاحــ
كأداة ردع. 

الـــعـــدل  فـــتـــح وزارة   
ّ
فـــــــإن ذلـــــــك،  ــــى  إلــ

ــلـــى خــلــفــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــقـــيـــقـــا، عـ
ــلـــوع فــي  ــالـــضـ ــات لــــطــــهــــران بـ ــامــ ــهــ اتــ
»مـــحـــاولـــة اغــتــيــال دونـــالـــد تـــرامـــب« 
الأخيرة،  الرئاسية  الانتخابات  قبل 
يمكن أن يرفع من مستوى المواجهة 
الــعــدل  الــطــرفــن. وكـــانـــت وزارة  بـــن 
الأمــيــركــيــة قــد نــشــرت، يـــوم الجمعة 
المـــاضـــي، أي قــبــل يــومــن مـــن إعـــان 
ــوز تـــرامـــب بـــالـــرئـــاســـة، لائــحــة  نــبــأ فــ
ــــدعــــى فـــرهـــاد  اتــــهــــام ضــــد شـــخـــص يُ
 
ً
الجنسية(، زاعــمــة )أفــغــانــي  شــاكــري 

ــه تــم تكليفه مــن »الــحــرس الثوري 
ّ
أن

الإيراني«، في أيلول الماضي، بوضع 
خـــطـــة لـــقـــتـــل تـــــرامـــــب. وهــــــي مـــزاعـــم 
رفــضــهــا المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
معتبراً  بقائي،  إسماعيل  الإيــرانــيــة، 
أنــه »لا أســاس لها من الصحة«، ولا 
مقرفة  »مــؤامــرة  كونها مجرد  تعدو 
ــافــــل الــصــهــيــونــيــة  ــن تـــدبـــيـــر المــــحــ ــ مـ
الوضع  لتعقيد  لإيــــران،  والمــنــاهــضــة 

بين واشنطن وطهران«. 
ــدم، نـــشـــرت  ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ وتـــعـــقـــيـــبـــا عـــلـــى مـ
أمــس،  الحكومية،  ــران«  »إيـ صحيفة 
تقريراً في هذا الصدد، اعتبرت فيه 
 »اتـــهـــام إيـــــران بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

ّ
أن

سيبرانية ضد مؤسسات وسلطات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وصـــــــــولًا إلـــى 
الحديث عن التخطيط  لقتل ترامب، 
تــؤشــر إلــى وجـــود مــشــروع أميركي 
ات دولية ضد بلادنا«.  لاتخاذ إجراء
ـــرت صــحــيــفــة  ــبــ ــ ــتـ ــ ــا، اعـ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
»جــــــــــــــوان« المـــــقـــــربـــــة مــــــن »الـــــحـــــرس 
تــرامــب  إدارة  تــجــربــة   

ّ
أن ــوري«  ــثــ الــ

 حــمــلــة الــضــغــوط 
ّ
ــى أثــبــتــت أن ــ الأولـ

ــران فـــشـــلـــت، وأن  ــ ــ الـــقـــصـــوى ضــــد إيـ
مــواصــلــة هـــذا المــســار لــن يــســهــم في 
الطرفين  بين  الخلافات  تسوية  عدم 
ــران وعــلــى خلفية  فــحــســب، بــل إن إيـ
تــضــيــيــق خـــنـــاق الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، 
ــذه المـــــــرة عــقــيــدتــهــا  ــ ــد تــــراجــــع هــ ــ »قــ
ــان قــد  ــ ــة كــ ــألـ ــــي مـــسـ ــة«؛ وهــ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ
المسؤولين  كبار  مـــراراً،  إليها،  أشــار 
الإيــرانــيــن، خـــال الأشــهــر الأخــيــرة، 
ه نظراً إلى التصعيد 

ّ
رين من أن

ّ
محذ

الــشــرق الأوســـط، يمكن  فــي  المستمر 
أن  تــرامــب  لإدارة  الــعــدائــي  للموقف 

يزيد من »حدّة هذا الاتجاه«. 

أقر هابيك بأنه يتوقع 

أياماً صعبة عند

تمرير التشريعات

في البوندستاغ 
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هناك شيء من الحزن يلامسنا لدى الحديث 

عن الملياردير الجنوب أفريقي. كيف 

لشخص مهووس باستكشاف الفضاء 

ودفع البشرية نحو آفاق لم يسبق لها 

مثيل، أن يجد نفسه يسير إلى جانب ما 

يمثله الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 

ترامب؟ منذ طفولته الصعبة إلى 

صعوده كأحد أبرز عقول التكنولوجيا، 

كانت رؤاه تدور دوماً حول ما هو 

أبعد من المألوف: استعمار الكواكب، 

وإنقاذ البيئة، وتحرير التكنولوجيا 

لخدمة الإنسانية. ورغم كل هذا الشغف 

ل مساره ليلتقي برؤية 
ّ

الحقيقي، تحو

ترامب السياسية، في علاقة بدا فيها 

هرجاً يقفز فرحاً بسذاجة إلى 
ُ

ماسك م

جانب ترامب في مهرجاناته الانتخابية. 

فما الذي حصل؟ 

ماسك تريليونيراً ببركات البيت الأبيض: 

ق فوق الريح 
ّ
عقود بالملايين... وأسهم تحل

شهدت ثروة الملياردير إيلون ماسك قفزة هائلة تجاوزت 313 مليار دولار للمرة الأولى منذ ما 

يقرب من ثلاث سنوات، في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ومنذ فوز 

ترامب، أضاف ماسك إلى ثروته الشخصية ما يقرب من 50 مليار دولار، مع ارتفاع أسهم شركة تسلا 

بنسبة 28 في المئة منذ إعلان النتائج. يمتلك ماسك مجموعة من الشركات الرائدة التي يتوقع 

أن تستفيد بشكل كبير من فوز ترامب. في مدة رئاسته الأولى، عمل الأخير على تنفيذ سياسات 

تفضيلية تدعم الشركات الأميركية وتخفف الأعباء الضريبية والتنظيمية عليها، ما أدى إلى نمو 

توقع أن يعيد ترامب هذه السياسات التي 
ُ

أسهم شركة »تسلا«. مع عودته الآن إلى البيت الأبيض، ي

ستفيد ماسك بشكل مباشر

إيـــلـــون مــاســك مــؤســس ومـــديـــر تــنــفــيــذي لــعــدد مـــن الــشــركــات 
الــــرائــــدة فـــي مـــجـــالات مــتــنــوعــة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا والــفــضــاء 
والطاقة. أبرز هذه الشركات هي »تسلا«، التي تعد رائدة في 
صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتهدف إلى 
إلى  بالإضافة  المستدامة.  الطاقة  نحو  العالم  انتقال  تسريع 
ذلك، ماسك هو مؤسس »سبايس إكس«، الشركة المتخصّصة 
إلى  التي تسعى  الصواريخ،  الفضاء وإطــاق  استكشاف  في 
الإنترنت  وتقديم خدمات  الفضاء  إلــى  السفر  تكاليف  تقليل 
عــبــر الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة عــبــر مــشــروع »ســتــارلــيــنــك«. كما 
تطوير  على  تعمل  التي  »نورالينك«،  لـ  المشارك  المؤسس  أنــه 
البشري بالذكاء الاصطناعي عبر زرع  الدماغ  تقنيات لربط 
أعماله  تقتصر  ولا  الــبــشــري.  الــدمــاغ  فــي  إلكترونية  شريحة 
على هذه الشركات فقط، بل يمتد تأثيره إلى مشاريع أخرى 
مثل »ذا بورينغ كومباني«، التي تسعى إلى تحسين وسائل 
النقل عبر الأنفاق. كذلك، استحوذ ماسك في نهاية عام 2022 
على منصة »تويتر« وأعاد تسميتها بـ »إكس«، وأنشأ شركة 
Xai في عــام 2023، وتختص في تطوير  فرعية منها تسمى 
أنظمة  بناء  إلــى  الشركة  تهدف  الاصطناعي.  الــذكــاء  تقنيات 
فــي عــدد مــن شركات  ذكــاء اصطناعي متقدمة يمكن دمجها 

ماسك.
»تـــســـا«، الــتــي تــعــد أكــبــر شــركــة ســـيـــارات فـــي الــعــالــم بقيمة 
الحصول  إلــى  تسعى  دولار،  مــلــيــارات   910 تــتــجــاوز  سوقية 
الذاتية. وقد  القيادة  لتقنيات  أســرع  على موافقات تنظيمية 
غيّر ترامب موقفه من السيارات الكهربائية لمصلحة »تسلا«، 
كذلك  أكـــون  أن  الكهربائية، يجب  الــســيــارات  مــع  »أنـــا  معلناً: 
أن تسهم تخفيضات  المتوقع  إيلون دعمني بقوة«. ومــن  لأن 
الــضــرائــب الــتــي أعــلــن عنها تــرامــب فــي دعــم »تــســا« وتعزيز 
وضــعــهــا الــتــنــافــســي. وســتــســمــح هـــذه الــتــخــفــيــضــات للشركة 
بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير والتوسع في إنتاج 
السيارات الكهربائية، وخصوصاً في الأســواق الناشئة مثل 
آسيا وأوروبــا. من ناحية أخــرى، فإن خفض تكاليف الإنتاج 
سيزيد من هوامش الأرباح ويحفز قيمة الأسهم، ما يسهم في 
نمو ثروة ماسك. وبالرغم من أن »تسلا« تركز على السيارات 
الكهربائية والطاقة النظيفة، فإن التخفيف من القيود البيئية 
التكنولوجية  للشركات  يــوفــر  تــرامــب  إدارة  تطبّقه  قــد  الـــذي 
ــاريـــات والـــطـــاقـــة  ــبـــطـ ــا لــلــتــوســع فــــي مـــجـــال تــصــنــيــع الـ فـــرصـ
التخفيف للشركات مثل »ســولار  الشمسية. وقــد يسمح هــذا 
سيتي«، التابعة لـ »تسلا«، بزيادة إنتاجها بأسعار تنافسية، 

ما يعزز نموها ويدعم استثمارات ماسك في هذا المجال.
ــا شــركــة »ســبــايــس إكــــس«، الــتــي تــقــدّر قيمتها بــأكــثــر من  أمـ
100 مليار دولار، فقد حصلت في الفترة الماضية على عقود 
حكومية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة خمس سنوات، لكنها 
تسعى مــع وصـــول تــرامــب إلــى أن تصبح أبـــرز شــركــة فضاء 
خاصة تتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية »ناسا«. وتشير 
 ماسك يسعى إلى تعيين موظفين من »سبايس 

ّ
التقارير إلى أن

الــدفــاع الأميركية، مــا قد  إكــس« فــي مناصب عليا فــي وزارة 
يمنح الشركة نفوذاً غير مسبوق في صنع القرار الحكومي. 
وقد سبق أن أعلن ترامب تركيز اهتمامه على دعم استكشاف 
الفضاء وتعزيز البنية التحتية الفضائية، ما يضع »سبايس 
لــإفــادة مــن عقود حكومية ضخمة.  إكــس« فــي موقع مثالي 
بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد مشروع »ستارلينك«، التابع لـ 
من  الفضائي،  الإنترنت  تقدم خدمات  التي  إكــس«  »سبايس 
العالم، وقد  الإنترنت حول  لتعزيز شبكات  سياسات ترامب 
مدة  بعد  أوســع  الـــدول بشكل  على  الشركة خدماتها  تفرض 
المخاوف  بسبب  الحكومات  بعض  شهدتها  التي  التردد  من 
ينبع  للإنترنت.  رئيسي  كــمــوزع  بتوسعها  المتعلقة  الأمنية 
هذا التخوف من طبيعة الإنترنت الذي تقدمه الشركة، الذي 
يخرج عن نطاق رقابة الــدول وقد يؤثر في السيادة الرقمية 

والأمن الوطني.
بــشــكــل كبير،  »نــورالــيــنــك«  أن تستفيد شــركــة  المــتــوقــع  ومـــن 
وخصوصاً في مجال دعم التقنيات الطبية والبحوث المتقدمة. 
في مدة رئاسة ترامب الأولــى، كان هناك دعم كبير للشركات 
الحصول على  ما سهّل  المتحدة،  الــولايــات  في  التكنولوجية 
تمويلات حكومية وعقود بحثية. مع عــودة ترامب، ستزداد 
فـــرص الــشــركــة فــي الإفــــادة مــن هـــذه الــســيــاســات، وخصوصاً 
فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي وتــطــويــر الــتــقــنــيــات الــطــبــيــة. دعــم 
الحكومة الأميركية في مجالات مثل الرعاية الصحية، الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، والابـــتـــكـــارات الــطــبــيــة، يــمــكــن أن يــعــزز فــرص 
نشهد  وربما  أكبر،  بسرعة  والتقدم  التوسع  في  »نورالينك« 

زرع الشرائح الإلكترونية في أدمغة الناس بشكل أكبر.
بالنسبة إلى شركة xAI، يعني وصول ترامب تقليل العقبات 
الذكاء  لتقنيات  أســرع  موافقات  على  والحصول  التنظيمية، 
الاصطناعي، وربما الحصول على عقود حكومية مربحة في 
تسارعاً   xAI تشهد  أن  ويمكن  والمــدنــي.  العسكري  القطاعين 
في نموها، وخصوصاً مع استمرار ماسك في الدفع باتجاه 

زيادة قدرة الحوسبة الخاصة بالشركة.
يمثل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية نقطة تحول 
كبيرة لــشــركــات إيــلــون مــاســك، الــتــي مــن المــتــوقــع أن تستفيد 
بشكل ملحوظ من السياسات التي يعد ترامب بتنفيذها. عبر 
القيود  الصناعي، وتخفيف  الدعم  الضرائب، وتقديم  خفض 
التنظيمية، ستشهد »تسلا« و»سبايس إكس« و»نورالينك« 
و xAI نمواً في أسواقها المختلفة، ما يعزز من ثــروة ماسك. 
فــي الــوقــت نــفــســه، يتيح فـــوز تــرامــب لــشــركــات مــاســك فرصاً 
المحلي والدولي، ما سيعزز  للتوسع على الصعيدين  كبيرة 
قد  الهائل  التوسع  وهــذا  القريب.  المستقبل  في  ماسك  تأثير 
يكون خطوة مهمة نحو تحقيق هــدف ماسك في أن يصبح 
أول تــريــلــيــونــيــر فـــي الــعــالــم، إذ إن اســتــثــمــاراتــه فـــي الــطــاقــة 
آفاقاً  أمامه  ستفتح  الاصطناعي  والذكاء  الفضاء،  المتجددة، 

غير محدودة من الربح والنمو.
علي...
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 مرآة الغرب

اد
ّ

علي عو

 مــلــيــئــة 
ً
ــــاش إيــــلــــون مــــاســــك طـــفـــولـــة عــ

رت بعمق في شخصيته 
ّ
بالتحديات أث

وانــدفــاعــه نــحــو الــنــجــاح. ولـــد فــي عــام 
جنوب  في  بريتوريا  مدينة  في   1971
أفريقيا، لأبٍ مهندس وأم عارضة أزياء 
واخــتــصــاصــيــة تــغــذيــة. كــانــت طفولته 
صعبة بسبب البيئة الأسرية المتوترة 
ومـــعـــانـــاتـــه مــــن الــتــنــمــر فــــي المــــدرســــة. 
تـــعـــرّض لــلــتــنــمــر الــجــســدي والــنــفــســي 
مــن قــبــل زمـــائـــه، مــا أدى إلـــى شــعــوره 
بالعزلة والانـــطـــواء. فــي إحـــدى المـــرات، 
صيب بجروح بالغة بعدما دفعه أحد 

ُ
أ

زملائه من درج المدرسة وضربه حتى 
فقد وعيه.

ــك إلــــى  ــ ــاسـ ــ ــــب مـ ــاعـ ــ ــك المـــــصـ ــلــ ــــت تــ ــعـ ــ دفـ

عـــــالـــــم الــــكــــتــــب والـــــــــقـــــــــراءة هـــــربـــــا مــن 
الـــواقـــع. كـــان يــقــرأ بشغف عــن الفضاء 
البرمجة  م 

ّ
بتعل وبــدأ  والتكنولوجيا، 

بــمــفــرده فـــي ســـن الـــعـــاشـــرة. وفــــي سن 
فيديو  لعبة  أول  الثانية عشرة، صمّم 
خــاصــة بــه وبــاعــهــا لمــجــلــة مــحــلــيــة، ما 
ــل بـــدايـــة اهــتــمــامــه بــالــتــكــنــولــوجــيــا 

ّ
مــث

والابتكار.
بعد انــفــصــال والــديــه، عــاش مــع والــده 
ــــت، ولـــكـــنـــه وصـــــف هـــذه  ــوقـ ــ لــبــعــض الـ
التجربة فيما بعد بأنها قاسية ومؤلمة، 
نــظــراً إلـــى بــــرود عــاقــتــهــمــا وصــعــوبــة 
ــذه الــتــحــديــات  الــتــعــامــل مـــع والـــــــده. هــ
إلــى شغفه المبكر  فــي طفولته، إضــافــة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا، أســهــمــت فــي تشكيل 
شــخــصــيــتــه وطــــمــــوحــــه الــــامــــحــــدود، 
وجعلته يسعى إلى النجاح بعيداً من 

الأسبق  الأميركي  الرئيس  مــع  سيما 
باراك أوباما. في البداية، اتسمت هذه 
المتبادل،  والتقدير  بالتعاون  العلاقة 
ــــدى الــشــخــصــيــات  ــــان مـــاســـك إحــ إذ كـ
عـــجـــبـــت بـــســـيـــاســـات أوبــــامــــا، 

ُ
الــــتــــي أ

وخصوصاً في مجال الطاقة النظيفة 
والابتكار التكنولوجي. في عام 2009، 
دُعـــــــي مــــاســــك إلــــــى حــــضــــور احـــتـــفـــال 
توقيع أوباما لقانون الطاقة النظيفة، 
مـــا دل عــلــى دعــــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
التي  التكنولوجية  للمشاريع  آنـــذاك 
يقودها ماسك. ورغم أن هذا التعاون 
كان ينمّ عن احترام مشترك للمبادرات 
 العلاقة بينهما شهدت 

ّ
البيئية، إلا أن

تغيرات مع الوقت، إذ ظهرت خلافات 
بــيــنــهــمــا، وخــصــوصــا فـــي مـــا يتعلق 
بــكــيــفــيــة تــعــامــل الــحــكــومــة مـــع قــطــاع 
ــــن جـــهـــة،  الأعـــــمـــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـ
فرضتها  الــتــي  التنظيمية  والأنــظــمــة 
مــن جهة  الشركات  أوبــامــا على  إدارة 
ــد  ــالـ ــع بــــدايــــة رئــــاســــة دونـ ــ أخـــــــرى. ومـ
ترامب الأولى، تأرجحت علاقة ماسك 
مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــن الــتــعــاون 
التحولات  بعض  وتضمنت  والتوتر، 
ــة، حــــاول  ــدايــ ــبــ ــة. فــــي الــ ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ الـــدرامـ
ماسك الحفاظ على علاقات جيدة مع 
إلــى مجلس  وانضم  الجديدة،  الإدارة 
ــادي  ــتــــصــ ــيــــس الاقــ ــرئــ مـــســـتـــشـــاري الــ
السياسات  فــي  للتأثير  مــحــاولــة  فــي 
الاقتصادية. كان  يرى في ذلك فرصة 
لــتــعــزيــز مـــصـــالـــحـــه، وخـــصـــوصـــا فــي 

مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، 
وقدم مشورته حول ضــرورة تشجيع 
الابــتــكــار فـــي هـــذه المـــجـــالات. لــكــن مع 
الــوقــت، ظهر التباين في المــواقــف بين 
ــدأ مــاســك بــانــتــقــاد بعض  الــرجــلــن. بـ
سياسات ترامب، خاصة في ما يتعلق 
ــتــــحــــدة مــن  بـــانـــســـحـــاب الــــــولايــــــات المــ
وتوجهاته  للمناخ  »باريس«  اتفاقية 
في مجال البيئة والطاقة. وفي نهاية 
المطاف، أعلن ماسك عن انسحابه من 
المجلس الاستشاري الاقتصادي بعد 
انــســحــاب تــرامــب مــن الاتــفــاقــيــة فــي 4 
 ،2020 عــام  )نوفمبر(  الثاني  تشرين 
مــا أظــهــر انــفــصــالًا بينهما. لــكــن رغــم 
ذلـــك، اســتــمــر مــاســك فــي الــتــحــدث عن 
ترامب في منشوراته، معتبراً أنه كان 

»مثيراً« ويمتلك »شخصية قوية«.
منذ تولي الرئيس الحالي جو بايدن 
مــنــصــب الـــرئـــاســـة بـــدايـــة عــــام 2021، 
زادت الضغوط الرقابية التي واجهت 
شركات إيلون ماسك، ما أضاف توتراً 
ــك بــالــحــكــومــة  ــاسـ ــا لـــعـــاقـــة مـ واضــــحــ
السياسية.  مــواقــفــه  الأمــيــركــيــة وغــيّــر 
تعرض لتحقيقات مكثفة من وكالات 
المـــالـــيـــة  الأوراق  ــة  ــنـ ــجـ »لـ ــل  ــثـ مـ عـــــــدة، 
»مــجــلــس  و   )SEC(  » والــــبــــورصــــات 
و   )NHTSA( »الــوطــنــي النقل  ســامــة 
»اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية« 
هـــذه  أدت  ــدل.  ــعــ الــ ووزارة   )NLRB(
إثــارة قلق ماسك حول  إلــى  التوترات 
مستقبل أعماله، ودفعته إلى التحالف 
مع الجمهوريين. كان لزيادة التدخلات 
شركات  فــي  مباشر  تأثير  الحكومية 

ماسك، ولا سيما »تسلا« و»سبايس 
إكــــس« ومـــشـــروع »ســتــارلــيــنــك«. على 
ســبــيــل المـــثـــال، فــتــح »مــجــلــس ســامــة 
حــوادث  فــي  تحقيقاً   » الوطني  النقل 
ــة بـــنـــظـــام الــــقــــيــــادة الـــذاتـــيـــة  ــبـــطـ مـــرتـ
»أوتــو بايلوت« في سيارات »تسلا«، 
ــار إلــى »ثــغــرات حــرجــة« تسبّبت  وأشـ
فــي حـــوادث عـــدة. كــذلــك، رفــعــت وزارة 
الـــعـــدل دعــــوى ضـــد »ســبــايــس إكـــس« 
اللجوء  طــالــبــي  ضــد  التمييز  بتهمة 
والمهاجرين في التوظيف. إلى جانب 
ذلك، واجه ماسك معارضة من »هيئة 
التي   )FCC( »الــفــيــدرالــيــة الاتــصــالات 
كــان مخصّصاً   

ً
رفضت منحه تمويلا

لتوسيع تغطية الإنترنت في المناطق 
 
ً
الــريــفــيــة عــبــر »ســتــارلــيــنــك«، معتبرة
الأمــور  التقنية غير موثوقة. ومــن  أن 
التي تركت ندوباً في العلاقة  البارزة 
 
ّ
بين ماسك والحزب الديموقراطي، أن
البيت الأبيض لم يدعُ ماسك إلى قمة 
للسيارات الكهربائية عام 2021، رغم 
أن »تسلا« كانت تمثل حوالى 75 في 
الكهربائية  المــركــبــات  المــئــة مــن ســـوق 
ــذه الــقــمــة،  ــ ــا. فــــي هـ ــتـــهـ الأمـــيـــركـــيـــة وقـ
حــضــر مــمــثــلــو شـــركـــات مــثــل »جــنــرال 
ــــورد«، مــا أشــعــر ماسك  مــوتــورز« و»فـ
بأن الإدارة تتجاهل إنجازاته التقنية 
الــكــبــرى عــمــداً. هـــذا الــتــوجــه، مدعوماً 
ــيـــاســـات  ــول سـ ــ ــ ــاوف مــــاســــك حـ ــخــ ــمــ بــ
الـــرقـــابـــة وتــنــامــي الــنــفــوذ الــحــكــومــي 
الديموقراطية،  الإدارات  تحبذه  الــذي 
أمــر دفــعــه نحو التحالف مــع تــرامــب، 
الــــــــذي تـــعـــهـــد بـــتـــقـــلـــيـــص الــــتــــدخــــات 
الحكومية. ومع تأييد ماسك لترامب 
انــتــخــابــات 2024، أصـــبـــح داعــمــا  فـــي 
بــــارزاً لــلــحــزب الــتــرامــبــي-الــجــمــهــوري، 
ســـاعـــيـــا إلــــــى إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات فــي 
صــارت  الــتــي  التنظيمية  الــســيــاســات 

تشكل تهديداً لثروته.
ــم يـــكـــن الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب دونـــالـــد  لــ
تــرامــب حــريــصــا عــلــى الــحــصــول على 
دعـــم إيــلــون مــاســك المــالــي فــي حملته 
بــاك«  »أمــيــركــا  لجنة  عبر  الانتخابية 
فـــقـــط، بـــل كــــان يــســعــى إلــــى اســتــمــالــة 
شخصيته الفريدة نفسياً. وجد ماسك 
فــي تــرامــب شــخــصــا يمنحه الانــتــبــاه 
الــــــــذي يـــحـــتـــاجـــه وتــــقــــاطــــع ذلـــــــك مــع 
ترامب،  المستقبلية.  ورؤاه  طموحاته 
على جذب  فطرية  قـــدرة  يمتلك  الـــذي 
ــرة واســتــخــدامــهــا  ــؤثـ الــشــخــصــيــات المـ
يــمــتــلــك  مـــاســـك   

ّ
أن أدرك  لمــصــلــحــتــه، 

ــــي جــمــهــور  الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فـ
واســع وخصوصاً الذكور، ســواء عبر 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مثل 
»إكس« أو عبر مشاريعه مثل »تسلا« 
و»سبايس إكــس«. في إحــدى حملات 
ترامب الانتخابية، سرد الرئيس الـ47 
لــلــولايــات المــتــحــدة قصة عــن صــاروخ 
الـــذي عــاد إلى  »ســتــارشــيــب« العظيم 
آلــة  بــاحــتــضــان مـــن  لــيــحــظــى  الأرض 
ضــخــمــة تــثــبــتــه بــعــد رحـــلـــة فــضــائــيــة 
طــويــلــة. ســـأل تـــرامـــب مــاســك فـــي تلك 
الــقــيــام  الــلــحــظــة: »هـــل يستطيع أحـــد 
ــل تـــســـتـــطـــيـــع الــــصــــن فــعــل  ــ ــك؟ هـ ــ ــذلـ ــ بـ
ذلك؟«، ليجيب ماسك: »كلا، فقط أنا«. 
وأضـــــاف تـــرامـــب حــيــنــهــا بــابــتــســامــة: 
ــون«. هـــذه  ــ ــلــ ــ ــب إيــ ــ ــبـــب أحــ »لــــهــــذا الـــسـ
تعكس علاقة خاصة  لحظة حميمية 
ــلـــن، تــجــمــع بــــن الاحــــتــــرام  ــرجـ بــــن الـ
ــقــــط مـــــن زاويـــــــة  ــيــــس فــ ــر، لــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
الابـــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي ولـــكـــن أيــضــا 
ــاب الـــشـــخـــصـــي بـــقـــدرة  ــ ــــجـ لــجــهــة الإعـ
المستحيل. هكذا،  ماسك على تحقيق 
عبر تحوّله إلــى أب، نجح تــرامــب في 
منح أغــنــى رجــل فــي الــعــالــم نــوعــا من 
الاحترام والفخر الذي يفتقر إليه من 
السياسيين الآخرين وحتى من والده. 

الذين يعانون من متلازمة »أسبرغر« 
يواجهون صعوبة في قراءة الإشارات 
ــا يــجــعــل  ــ ــا، مــ ــهــ ــمــ ــهــ ــة وفــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــن يــخــتــلــف عــن  ــ ــريـ ــ تــفــاعــلــهــم مــــع الآخـ
مـــعـــظـــم الـــــنـــــاس. ومــــــع ذلـــــــك، يــتــعــامــل 
ماسك مع حالته بطريقة فريدة، ويُعدّ 
فـــي عـــدد مـــن الأوســـــاط الــتــقــنــيــة مــثــالًا 
الصعوبات  عــلــى  التغلب  كيفية  عــلــى 
ويــرى  استثنائية.  إنــجــازات  لتحقيق 
 هـــذه الــحــالــة تــعــزز قــدرتــه 

ّ
مـــؤيـــدوه أن

على  والــتــركــيــز  المنطقي  التفكير  على 
 

ّ
التفاصيل الدقيقة، ما يساعده في حل

غير  حلول  وابــتــكــار  المعقدة  المشكلات 
تقليدية.

بعدما بدأ بتحقيق النجاح مع شركاته 
كانت  إكــس«،  مثل »تسلا« و»سبيس 
ولا  السياسيين،  مــع  معقدة  لــه علاقة 

البيئة السلبية التي نشأ فيها.
ــمــــــه فــــــــــي مـــــجـــــال  مــــــــــع صــــــــعــــــــود نــــــجــــ
الــتــكــنــولــوجــيــا، رأت قــبــائــل الإنــتــرنــت 
فـــــي إيـــــلـــــون مـــــاســـــك، صــــــــورة تـــجـــسّـــد 
الــشــهــيــر بشخصية  »تـــونـــي ســـتـــارك« 
»الــــــــرجــــــــل الـــــــحـــــــديـــــــدي« مـــــــن قـــصـــص 
»مــــــارفــــــل« المــــــصــــــورة؛ ذلــــــك الـــعـــبـــقـــري 
المــبــتــكــر الــــذي لا يــقــف شــــيء فـــي وجــه 
بالنسبة  فهو  التكنولوجي.  طموحه 
لــيــس مجرد  المستخدمين  جــمــوع  إلـــى 
ملياردير يسعى إلى الربح، بل مغامر 
يسعى إلى تحقيق أحلام كبرى تسهم 
فـــي تــحــســن الـــبـــشـــريـــة. هــــذا الــتــشــابــه 
ماسك  جعل  والتطلعات  الــســمــات  فــي 
محبوباً في أوساط الإنترنت وموضع 
ــه بــمــنــزلــة  ــيـ إعــــجــــاب شــــديــــد، يُـــنـــظـــر إلـ
أيــقــونــة عــالمــيــة، ويــتــابــع حــســابــه أكثر 

منصته  على  مليون شخص   200 مــن 
لــيــكــون أشــبــه بشخصية من  ــــس«،  »إكـ

عالم الخيال.
ــم مــاســك بــطــريــقــة قـــد تــبــدو 

ّ
ــم تــكــل ورغــ

كــأنــه يــواجــه صــعــوبــة فــي الــنــطــق، فــإن 
هــــذا أســهــم فـــي تــرســيــخ عــبــقــريــتــه في 
ــنــــاس، كـــأنـــه »كـــائـــن فــضــائــي«  ذهــــن الــ
يعيش بيننا على حد وصف بعضهم. 
مــــاســــك، الــــــذي صــــــرّح مــــن دون خــجــل 
ــبــــرغــــر«  بــتــشــخــيــصــه بـــمـــتـــازمـــة »أســ
)نـــوع مــن اضــطــرابــات طيف التوحد(، 
ــيــــة فــي  ــفــــســ ــنــ تــــــحــــــدّث عــــــن حــــالــــتــــه الــ
مــنــاســبــات عـــدة. فــي عـــام 2021، كشف 
عن   Saturday Night Live برنامج  فــي 
إصابته بــهــذا الاضــطــراب، الـــذي يؤثر 
فــــي تـــفـــاعـــاتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وطــريــقــة 
تــعــبــيــره عــــن مـــشـــاعـــره. والأشــــخــــاص 

 أغنى أغنياء العالم ربح الرهان، لكن أي رهان؟

إيلون ماسك... العبقرية التي تقود  الى الترامبية

ضغوط إدارة بايدن 

على ماسك دفعته 

للانحياز إلى ترامب

ة مع »إكس«
ّ

المفوضية الأوروبية: التحقيقات مستمر
أكدت المفوضية الأوروبية في الأيام الماضية، على أن أي دور سياسي 
محتمل لإيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
الــجــاريــة فــي منصته »إكـــس« بــشــأن احتمال  لــن يــؤثــر فــي التحقيقات 
انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية )DSA(. وكان إيلون ماسك قد أبدى 
المــتــحــدة، وأعــلــن عن  الــولايــات  فــي  السياسية  الساحة  بــدخــول  اهتماماً 
أنــه سيكون  إلــى  إدارة ترامب. وأشــار ماسك  لتولي دور في  استعداده 
الحكومة  فــي  خــاص  مستشار  أو  وزاري  منصب  قبول  على  منفتحاً 
المقبلة. وتخضع »إكــس« للتحقيق من المفوضية الأوروبية منذ كانون 
ز المخاوف على استخدام المنصة لأنماط 

ّ
الأول )ديسمبر( 2023، وترك

»مظلمة« وفشلها في التعامل بشكل مناسب مع المحتوى غير القانوني. 
ومن المتوقع أن تنتهي المفوضية من تحقيقاتها قريباً، رغم أنه من غير 
الواضح ما إذا كانت ستنتهي قبل تولي ترامب منصبه في 20 كانون 
الثاني )يناير( 2025. ومع ذلك، أكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي 
الرقمية  الخدمات  قانون  تطبيق  في  تؤثر  لن  الأميركية  الانتخابات  أنّ 
لن  المتحدة  الولايات  المتحدثة: »الانتخابات في  في دول الاتحاد. وقالت 
تؤثر في عملنا في تنفيذ الامتثال لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد 

الأوروبي«.
لفرض  السلطة  الأوروبــيــة  المفوضية  الرقمية  الــخــدمــات  قــانــون  ويمنح 
غـــرامـــات عــلــى الــشــركــات والأفــــــراد المــســؤولــن عـــن تــشــغــيــل المــنــصــات 
الكبيرة عبر الإنترنت. وبينما لم تحدد المفوضية بعد ما إذا كان ماسك 

نفسه يعتبر المــزوّد الشخصي لـ »إكــس«، لا يزال هذا السؤال محورياً. 
»إكــس« )على   قانونياً عن عمليات 

ً
اعتبار ماسك مسؤولا فــإذا جــرى 

شاكلة ما حصل مع مؤسس تليغرام، بافل دوروف(، فإن أي غرامة قد 
إيــرادات  الرقمية قد تستند إلى  تفرض بسبب انتهاك قانون الخدمات 
إمبراطوريته التجارية على مستوى العالم، بما في ذلك شركاته الأخرى 

مثل »تسلا« و»سبايس إكس«.
المـــزوّد ستكون  أنّ هوية  الاتــحــاد الأوروبـــي  وأوضــحــت المتحدثة باسم 
واضحة فقط خــال عملية اتخاذ الــقــرار. وقالت: »مــن الــضــروري فقط 
تحديد مزود المنصة الكبيرة عبر الإنترنت في مرحلة القرار النهائي«. 
»إكــس« في كيفية حساب  المــســؤول عن  لذلك، قد يؤثر تحديد  نتيجة 

الغرامات. 
وبينما أعرب ماسك عن اهتمامه بتولي دور سياسي في إدارة ترامب، 
ــذا أي حــصــانــة مــن الــقــوانــن  ــه مــن غــيــر المــحــتــمــل أن يمنحه هـ يــبــدو أنـ
الأوروبـــيـــة. وقـــال خبير الـــشـــؤون الأوروبـــيـــة، جـــي. ســكــوت مــاركــوس، 
لمــوقــع »يـــورونـــيـــوز«، إن المــســؤولــن الــحــكــومــيــن الأمــيــركــيــن يتمتعون 
 على الأفعال 

ً
عموماً ببعض الحصانة، لكن هذه الحماية لا تنطبق عادة

الشخصية التي تحصل قبل توليهم المناصب العامة. وأضاف ماركوس: 
»أشك بشدة في أنّ أياً من هذه الأمور سيشمل ماسك، لأن هذه الأفعال 

كانت تجري في سياق شخصي أو خاص قبل تعيينه«.
وقد نشب خلاف بين ماسك والمفوض الأوروبي السابق للصناعة تييري 

بمنصات  الخاصة  الأوروبـــي  الاتــحــاد  لقواعد  الامتثال  بشأن  بريتون 
التواصل. ورغم أن بريتون لم يعد يشغل منصبه، فقد أوضح أنّ الاتحاد 
الأوروبي سيواصل فرض العقوبات إذا لزم الأمر. وقال بريتون: »يجب 
أنّ  مؤكداً  للتدقيق«،  تخضع  أن  ويجب  الجميع  على  العقوبات  تطبيق 

سيادة القانون هي الأولوية.
ومع ذلك، تثير إمكانية فرض غرامة شخصية على ماسك أسئلة معقدة. 
إذ عادة ما تكون الغرامات بموجب قانون الخدمات الرقمية استناداً إلى 
إيرادات مزوّد المنصة، التي قد تشمل عائدات من شركات غير مرتبطة 
بشكل مباشر بـ »إكــس« مثل »تسلا« و»سبايس إكــس«. وصحيح أن 
هذا قد يبدو بعيداً من المنطق، إلا أنّ الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي 
يسمح بفرض هــذه الــغــرامــات، رغــم أن بعض الــخــبــراء، مثل مــاركــوس، 
يقترحون أن المحاكم الأوروبية قد لا تدعم فرض غرامة محسوبة بناءً 

على إمبراطورية ماسك التجارية الأوسع.
العلاقة بين  ذلــك  يعقد  فقد  تــرامــب،  إدارة  فــي  تولى ماسك منصباً  إذا 
الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي، وخــصــوصــا إذا فــرضــت غرامة 
انتقدت  بـ »إكــس«. وقد  شخصية على ماسك بسبب مخالفات تتعلق 
بالفعل  و»آبـــل«  »ميتا«  مثل  الكبرى  الأميركية  التكنولوجيا  شــركــات 
البيئة التنظيمية الصارمة في الاتحاد الأوروبي، وقد يسهم دور ماسك 
الأوروبــي  الاتــحــاد  أنّ  إلــى  التي تشير  الاتهامات  تأجيج  السياسي في 

يستهدف الشركات الأميركية. 
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــرٌ على 
ّ

مــا حــدث فــي أمــســتــردام مــؤش
والإسرائيليّين  إسرائيل  سيلاقي  ما 
فــي دول الــعــالــم. إنّ فــريــق كـــرة الــقــدم 
الإســرائــيــلــي ومــشــجّــعــيــه مــشــهــورون 
وما  و»الزعرنة«.  والعنف  بالعنصريّة 
الــعــداء المستحكِم  ــرٌ على 

ّ
حــدث مــؤش

ــم الـــعـــربـــي  ــ ــال ــعــ ــ  وال
ّ

ــكــــل بــــن الــــغــــرب كــ
ــا لا  ــعـ ــبـ  )هــــــــذا طـ

ّ
والإســـــــامـــــــي كــــكــــل

يَــظــهــرُ عــلــى الــســطــح نــظــراً إلـــى تبعيّة 
ــام الـــغـــرب، 

ّ
ــهــم لــحــك

ّ
ـــام الـــعـــرب كــل

ّ
حـــك

ــا(. ردّ  ــيـــركـ وخــصــوصــا لــحــكــومــة أمـ
الفعل الغربيّ على ما حدث، والذي بدأ 
جعي 

ّ
مش من  عنصريّة  باستفزازات 

 :
ً
ــذهـــا ــان مـ ــ ــفـــريـــق الإســـرائـــيـــلـــي، كـ الـ

ام 
ّ
دعــاة الصهاينة في الغرب )أي حك

الــغــرب( ســارعــوا إلــى وصــف ردّ فعل 
الشباب المغربي ــ الهولندي على سلوك 
ــه مــعــاداة للسامية. 

ّ
بــأن الإســرائــيــلــيّــن 

والـــبـــعـــض قـــــارن مـــا حــــدث مـــع »لــيــلــة 
غوبلز  أطلق  عندما  المكسور«،  ور 

ّ
البل

للاعتداء  عناصر شغبهم  والــنــازيّــون 
الثاني  تشرين   10 ليلة  الــيــهــود  على 
الــغــرب )حــكــومــاتٍ  )نــوفــمــبــر( 1938. 
وإعــــــــامــــــــا( ســـــــارعـــــــوا إلــــــــى وصــــف 
ــم مــعــاديــة  ــرائـ ـــهـــا جـ

ّ
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــأن

»بوغروم«  كلمة  واستعملوا  للسامية 
ستعمل لوصف 

ُ
الروسية، التي كانت ت

الــتــي تــعــرّض لها اليهود في  الــجــرائــم 
روســيــا وأوروبـــــا الــشــرقــيّــة. لا يمكن 
ــدّ  ــم الأوروبـــــــيّـــــــة ضـ ــرائــ ــجــ ــ إســــقــــاط ال
الـــيـــهـــود عـــلـــى ردّ فـــعـــل عــــفــــويّ عــلــى 
مــمــارســات إجــرامــيّــة لــإســرائــيــلــيــن. 
»بــوغــروم«  الـــ تــاريــخ  حتى الخبير فــي 
الاعتداء  بأنّ  )براندين ماغيفر( جزمَ 
ـــهـــم 

ّ
ضـــــدّ الإســـرائـــيـــلـــيّـــن حـــصـــل لأن

هم يهود. عندما 
ّ
إسرائيليّون وليس لأن

يرى عربي أيَّ شخص يقوم بنزع علمٍ 
ه سيحاول 

ّ
فإن فلسطيني عن شرفة، 

ردعــــــه بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن ديـــنـــه أو 
فت 

ّ
صن تايمز«  »نيويورك  جنسيّته. 

ه من ضمن الجرائم المعادية 
ّ
الخبر بأن

لليهود. إلى متى سيذهب الغرب بعيداً 
هكذا في حماية إسرائيل وجرائمها؟ 
الــعــرب والمــســلــمــون فــي الــغــرب ليسوا 
البِيض.  من ضمن السكان في عُرف 
تتخيّل أنّ حكومة هولندا )ولها تاريخ 
عنصري، والعنصريّة تزداد هناك مع 
صــعــود حــركــات فــاشــيّــة( تــدافــع عن 
زائـــريـــن إســرائــيــلــيّــن مــعــتــديــن، فيما 
هم 

ّ
هين مواطنين هولنديّين لأن

ُ
دين وت

ُ
ت

من أصل عربي ومسلم. العلاقة ليست 
ــداً بـــن الــســلــطــات الــغــربــيّــة  ــ ســلــيــمــة أبـ
ر 

ّ
والمهاجرين العرب والمسلمين، والتوت

سيتفاقم وسيتفجّر على الأرجح في 
وقت ليس ببعيد. جريمة إبادة غزّة لا 
يمكن أن تمرّ من دون حساب، والثأر 
لـــغـــزة )ولـــلـــبـــنـــان( ســيــســتــمــرّ)عــفــويّــا 
مــدة( على مدى  بعد  تنظيميّاً،  وربّما 

عقود طويلة.

على طريق القدس

 الإبادة
ّ

»المجلس الثقافي للبنان الجنوبي« في مهب

»سكاي نيوز« تندم على »مهنيتها«!
ــيــهــا الـــدعـــايـــات 

ّ
ــامٍ مـــن تــبــن ــ بــعــد عـ

ــة، فــي  ــ ــيّ ــيــــونــ ــهــ ــاذيــــــــب الــــصــ والأكــــــ
ــهــا 

ّ
ــادة الـــتـــي يــشــن ــــإبــ تــغــطــيــتــهــا ل

الاحــتــال على أهــالــي قــطــاع غــزّة، 
ــيــــوز«  ــاة »ســـــكـــــاي نــ ــ ــنـ ــ ــــرت قـ ــــشـ نـ
البريطانيّة بالخطأ خبراً صحيحاً، 
ها ســرعــان مــا تــداركــت الأمــر 

ّ
لكن

ــادت تـــحـــريـــره لــيــتــمــاشــى مع  ــ ــ وأعـ
دعــايــة الــعــدو الــصــهــيــونــي. بعدما 
قـــامـــت مــجــمــوعــة مـــن الــصــهــايــنــة 
مباراة  على هامش  أمستردام،  الهولندية  العاصمة  في  واستفزاز  بأعمال شغب 
دوري أوروبـــا بــن »أيــاكــس أمــســتــردام« و»مكابي تــل أبــيــب«، وأقــدمــت على حرق 
العلم الفلسطيني، والهتاف بعبارات تستفز وتستهزئ بمقتل الأطفال في غزّة، 
قام مناصرون لفلسطين بملاحقة تلك المجموعة وضربها. في تغطيتها للحدث، 
، منذ بدء أعمال 

ً
ق الأحداث كاملة

ّ
عرضت قناة »سكاي نيوز« في البداية، فيديو يوث

ها سرعان ما حذفت الفيديو وأعادت نشره مع إزالة 
ّ
الاستفزاز غير المقبولة، لكن

كالآتي:  وأرفقته بشرح جاء  الصهيونية،  المجموعة  ق تصرفات 
ّ
يوث الــذي  المقطع 

»مشجعو كرة قدم إسرائيليون يتعرضون للاعتداء في أمستردام«.

سفينة الإبادة ترسو في المغرب 
المغربية  »الــجــبــهــة  أعــربــت  بــعــدمــا 
لــدعــم فــلــســطــن وضـــد الــتــطــبــيــع« 
ــن رســــــو ســفــيــنــة  ــ ــن قـــلـــقـــهـــا مـ ــ عـ
»ميرسك دنفر« في ميناء طنجة 
ها محمّلة 

ّ
في المغرب، إذ يُحتمل أن

الأراضـــي  إلــى  ومتجهة  بأسلحة 
المــحــتــلــة، أصــــــدرت الــســكــرتــاريــة 
تحذيرياً،  بياناً  للجبهة  الوطنية 
تــــوجــــهــــت فــــيــــه إلــــــــى الـــســـلـــطـــات 
ــــهــــا 

ّ
 عــــلــــى أن

ً
المــــغــــربــــيــــة مـــــــؤكـــــــدة

رها بقوّة، من مغبة السماح للسفينة بالرسو في موانئ بلادنا كما فعلت 
ّ
حذ

ُ
»ت

 فإنّ ذلك يُعد تشجيعاً لكيان الاحتلال على المزيد 
ّ

مع سفينة »كوميميوت«، وإل
من الإبادة والعدوان، وانتهاكاً صارخاً لقرارات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة«. 
البيان التحذيري، إذ  أنّ السلطات المغربيّة المعنيّة، قد تجاهلت  لكن من الواضح 

الوطنية  السكرتارية  وعــادت  طنجة.  ميناء  في  أخيراً  الأميركية  السفينة  رست 
»بأقوى  فيه  تدين  جديد،  بيان  إصــدار  إلــى  فلسطين«  لدعم  المغربية  »الجبهة  لـ
القرار »تكون  بهذا  أنّ   

ً
المغربية«، مضيفة للسلطات  المخزي  القرار  العبارات هذا 

السلطات المغربية قد تواطأت مع الولايات المتحدة الأميركية ومع »جيش« العدو 
والــعــدوان  الفلسطيني  الشعب  على  ها 

ّ
يشن التي  الإبـــادة  حــرب  فــي  الصهيوني 

بياناً  إسرائيل«  لمقاطعة  العالمية  »الحركة  أصــدرت  كما  لبنان«.  على  الوحشي 
الــدولــيــة خاصة  الــقــوانــن  نــاشــدت فيه السلطات المــغــربــيّــة بــأن »تــلــتــزم بــاحــتــرام 
والكشف عن  الشحنة  الفوري في حمولة  وبالتحقيق  الجماعيّة،  الإبادة  اتفاقية 
أي  وصــول  عــدم  لضمان  المتاحة  التدابير  كــل  اتــخــاذ  مــع  علناً،  التحقيق  نتائج 
إمدادات عسكرية أو مواد ذات استخدام مزدوج إلى الكيان الصهيوني«. وطلبت 
الحركة في بيانها، من عمّال الموانئ، الامتناع عن تزويد السفينة بالاحتياجات 

الخاصة بها لإكمال وجهتها.

الدراما الرمضانية تنطلق في الحرب
المـــخـــرج فيليب  كـــامـــيـــرا  انــطــلــقــت 
اسمر في لبنان لتصوير المسلسل 
ــــذي تــلــعــب بــطــولــتــه  الــرمــضــانــي الـ
مــاغــي بـــو غــصــن ومــجــمــوعــة من 
الممثلين. العمل لبناني بحت كتبته 
نادين جابر وتنتجه »ايغل فيلمز« 
اجتماعية.  قــضــايــا  الـــى  ويــتــطــرق 
ــــي شــهــر  ــيــــعــــرض مـــبـــدئـــيـــا فـ وســ
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وقنوات عربية ولبنانية.
في هذا السياق، تلفت المعلومات إلى أنّ شركة »ايغل فيلمز« قررت استئناف العمل 
تحسب  وهــي خطوة  لبنان.  على  الإسرائيلي  العدو  يشنها  التي  الحرب  ظل  في 
لشركة الإنتاج بتحدي الصعوبات التي يمر بها البلد، والإصرار على تشغيل اليد 
أنّ شركة  إلــى  المصادر  الصوم. وتشير  لبنانية في شهر  درامــا  وتقديم  العاملة 
الإنتاج ستكتفي بمسلسل لبناني واحد في شهر رمضان، بينما ستصور باقة 

من الاعمال الخليجية والعربية في عدد من الدول العربية.
إنــطــاق تصوير مسلسل  ــوان«  إخـ أعلنت شركة »صــبــاح  الأخـــرى،  الضفة  على 
»تحت سابع أرض« )إخراج سامر البرقاوي وكتابة عمر أبو سعدة( في دمشق. 
)الصورة(،  بينهم تيم حسن  السوريين من  لين 

ّ
الممث العمل عدد من  يلعب بطولة 

ار، منى واصف وغيرهما. سيكون المسلسل ضمن الخريطة الدرامية 
ّ

كاريس بش
المنتظرة، ومن المتوقع أن يعالج قضايا اجتماعية معاصرة وسيبث حصرياً على 
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محمد ناصر الدين

ــة جــــــديــــــدة مــــــن الــــــعــــــدوان  ــقــ ــلــ هــــــي حــ
الإسرائيلي الهمجي على لبنان وأرضه 
الممنهجة  بــالإبــادة  ستكمل 

ُ
ت وإنــســانــه 

اللبناني  والحضاري  الثقافي  للتاريخ 
والمواقع الأثرية والتراثية ولا سيما في 
البقاع والــجــنــوب، وكــان آخــر فصولها 
الصهيوني  الطيران  ها 

ّ
التي شن الغارة 

عــلــى دارة كـــمـــال ظـــاهـــر يــــوم الــســبــت 
احتضنت  دارة  الــنــبــطــيــة.  فـــي  الــفــائــت 
لـــ  الـــرســـمـــي  المـــقـــر  عـــــام 2019  حـــتـــى 
»المــجــلــس الــثــقــافــي لــلــبــنــان الــجــنــوبــي« 
وأنشطته في حاضرة جبل عامل. وقد 
ل المركز الذي افتتح عام 1997 أحد 

ّ
شك

ــداعـــي في  أضــــاع المــثــلــث الــثــقــافــي الإبـ
المــديــنــة مــع »نـــادي الشقيف« و»مــركــز 
ث 

ّ
كــامــل يــوســف جــابــر الــثــقــافــي«. المثل

كــانــت لــه حصة الأســـد مــن النشاطات 
والانــفــتــاح  الثقافة  مدينة  فــي  الثقافية 
جمعيته  انعقدت  التي  المجلس  والعلم. 
العامة الأولى في كانون الثاني )يناير( 
عام 1965 في دارة العلامة عارف الزين 
ل هيئته الإدارية الأولى 

ّ
في صيدا، شك

الله ومن  الـــرؤوف فضل  عبد  برئاسة 
بعده زيد الزين ثم حبيب صادق الأمين 
العام للمجلس منذ عام 1975 ليخلفه 
الأمين العام الحالي عبد الله رزق. وكان 
القرن   رحــالــه فــي تسعينيات 

ّ
قــد حــط

الماضي في النبطية في بناء مستأجر 
من آل باقر قرب »نادي الشقيف« عند 
المـــدخـــل الــجــنــوبــي لــلــنــبــطــيــة، ومــــا لبث 
المركز  إلــى  واحـــدة  بعد سنة  انتقل  أن 
المستحدث في البيت التراثي لآل ظاهر 
 فـــارقـــة فـــي الــحــيــاة 

ً
ــار عـــامـــة ــــذي صـ ال

عــام  إغــاقــه  حــتــى  النبطانية  الثقافية 
مــاديــة، وقـــد احتضن  2019 لأســبــاب 
والثقافية  الأدبية  الأمسيات  من  المئات 
ــلـــصـــور والـــفـــن  ــارض لـ ــ ــعـ ــ ــنـــيـــة ومـ والـــفـ
ــدوات والمـــحـــاضـــرات  ــ ــنـ ــ الــتــشــكــيــلــي والـ
الــســيــاســيــة، واســتــقــبــل بــالإضــافــة إلــى 
ــاء عــربــيــة  ــمــ ــدعـــن الــلــبــنــانــيــن أســ ــبـ المـ
وأجنبية وازنة مثل نعوم تشومسكي، 
الــعــظــم، ومنير بشير،  ــادق جــال  وصـ

تيزيني،  وطيب  العالم،  أمــن  ومحمود 
ولــيــلــى خــالــد، وفــتــحــيــة الــعــسّــال وزيــن 
الــعــابــديــن فـــؤاد وغــيــرهــم. كــمــا تــعــاون 
منها  عــدّة  ومدنية  أهلية  مــع جمعيات 
»بيت المصور«  النبطية وجمعية  بلدية 
و»جمعية تقدم المرأة« و»جمعية البيئة 
والإنسان« برئاسة فضل الله حسونة 
مـــن بــلــدة الـــريـــحـــان، الــتــي أخــــذت على 
عاتقها ترميم المقر بعد تضرره جزئيّاً 
فــي أعــقــاب عــــدوان تــمــوز عـــام 2006.  
ــل حــبــيــب  ــراحــ ــ ــــرع الــنــبــطــيــة ال ــرأس فـ ــ تــ
صــــــادق، ثـــم المـــحـــامـــي ســمــيــر فــيــاض 
وأخـــيـــراً الإعـــامـــي كــامــل جــابــر، الــذي 
واصل إشرافه حتى اليوم على أنشطة 
المجلس في مبنى »جمعية تقدّم المرأة« 

في مقرّها في بلدة كفرجوز المتاخمة 
للنبطية. وقــد رثــى جــابــر فــي منشور 
تلك  الفايسبوكية  مؤثر على صفحته 
الثقافي  التاريخ  من  المشرقة  الصفحة 
تناثرت ذكرياتها تحت  التي  للمجلس 
الركام، مستذكراً المكان ومن مرّ عليه 
ــبـــدعـــن، ومــســتــحــضــراً جــدلــيــة  مــــن مـ
الــعــنــفــوان والـــذاكـــرة الــتــي تــديــن المحتل 
الإنسانية  ذاكرتنا  إلى طمس  الساعي 
 قــرمــيــدة 

ّ
ــل والــحــضــاريــة: »لــنــا تــحــت كـ

نبتت قصيدة، وهنا تلا حبيب صادق 
والفيلسوف العالمي نعوم تشومسكي، 
الــديــن، وجوزيف  ومحمد علي شمس 
حـــرب، وشــوقــي بــزيــع، والــيــاس لحود، 
ــلــه، ومــحــمــد الــعــبــدالــلــه،  وحــســن عــبــدال
وجواد صيداوي، وحسن داود، وجان 
شــمــعــون، وبـــرهـــان عــلــويــة )...( وألــف 
ــاعــــر وفـــيـــلـــســـوف ومـــخـــرج  أديــــــب وشــ
وفنان وتشكيلي ألف صلاة وصلاة... 
والعنفوان،  الــذاكــرة  ضــفــاف  على  هنا 
نبت الأقــحــوان كــل عــام ومــا انقطع… 
دارة أحــمــد ضــاهــر والمــحــامــي حسيب 
ضاهر،  كمال  الحفيد  وحالياً  ضاهر 
الـــــذي كــــان مـــركـــز »المـــجـــلـــس الــثــقــافــي 
عاماً  عشرين  طــوال  الجنوبي«  للبنان 
في مهب العدوان… ألا تكسرت أيادي 
السوء والدمار العدوانية التي ما فتئت 
تــفــتــك بــمــقــدراتــنــا الــثــقــافــيــة والــتــراثــيــة 

والأثرية؟«.
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